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٥ مقدمة المحقق 

مقدمة المحقق

إنَِّ الْحَمْــدَ للِــهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْــتَعِينهُُ وَنَسْــتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِاللهِ منِْ شُــرُورِ أَنْفُسِــناَ وَمنِْ سَــيِّئَاتِ 
أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ االلهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
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[الأحزاب:٧٠-٧١]. 
دٍ ص، وَشَــرَّ الأمُُورِ  ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ خَيْرَ الْحَدِيــثِ كتَِــابُ االلهِ، وَخَيْرَ الْـهَــدْيِ هَــدْيُ مُحَمَّ أَمَّ

مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلالََةٌ، وَكُلَّ ضَلالََةٍ فىِ النَّارِ.
إن القرآن الكريم هو كلام االله الذي أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيراً، 
وهو هدى ونور وشــفاء لما في الصدور، وقد كان على الرســول صلى الله عليه وسلم بيانه للناس، قال تعالى:

﴿5 6   7 8 9 : ; > = <﴾ [النحل:٤٤] .
والقــرآن الكريم هــو المصدر الأول من مصادر التشــريع الإســلامي. والأمة الإســلامية 
هى أمة القرآن، إليه يُرَدُّ أصلُها، وبه يُعرَف نســبُها، ومنه نَســجَت وتنســج ما لبست وتلبس من 
 ﴾º ¹ ¸¶ µ ´    ³  ² ±﴿:حلل العزة والكرامة والسيادة. قال تعالى
[الأنبياء:١٠]، وعلى قدر ما يقترب المسلمون من كتابهم الكريم، وبقدر ما يرعُون حقّه، ويؤدون 
أمانته، يكون نصيبهم من الخير، ويكون حظهم من السلامة فى أنفسهم، وأموالهم، وأوطانهم! 
والعكــس صحيــح. فإنه على قدر ما يبعد المســلمون عن كتابهم، وبقدر مــا يفرّطون فى حقه، 
هم من الخطر، وتعرّضهم لآفات التفكك والانحلال!  بقدر ما يكون بُعدُهم عن الخير، ودُنُوُّ
وتفسير القرآن أشرف علوم الدين، وقد حاول الشيخ محمد على الصابوني بتأليفه لكتاب 
«صفوة التفاســير» أن يقدم للأمة الإسلامية تفســيرًا موجزًا يجمع عيون ما في التفاسير الكبيرة 

لة، مع الاختصار والترتيب، والوضوح والبيان. المفصَّ
ــر الانتفاع  هِ، وتَخْرِيجِ أحَادِيثهِ والتَّعْليِق عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوٍ يُيَسِّ وقد قُمْتُ بتَِحْقِيقِهِ وضَبْط نَصِّ
قُ رَغْبَةَ بعض أهْل العِلْــم في تصحيحه والتعليق عليه. وأرجو أن يكون هذا التحقيق  بــه، ويُحقِّ
خدمةً لكتابٍ انتشــر في الآفاق تنبيهًا على ما فيــه من انتقادات نبَّه عليها بعض أهل العلم، وقد 

تها.  ذكر مؤلِّفه في مواضع من تفسيره ما يؤيد صحَّ
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عمل المحقق:

١- مراجعــة الأحاديــث المذكــورة في الكتــاب مــن مصادرها في كتب الســنة، وتشــكيل 
الأحاديث الصحيحة الموجودة بالكتاب، وبعض الأحاديث الضعيفة، وشرح غريبها.

ةً وضعفًا من كتب الشــيخ الألبــاني وغيره. وأحيانًا  ٢- بيــان درجة أحاديــث الكتاب صِحَّ
أنقــل عن المحدثين والعلمــاء والمحققين أكثر من حكم على حديــث واحد، فأحكامهم قد 

تختلف حسب اجتهاداتهم.
٣- التعليق على الأخطاء التي اســتدركها العلماء علــى الكتاب، خاصةً فيما يتعلق بما في 
الكتاب من أخطاء في العقيدة في مســألة الأسماء والصفات والتي وافق فيها المؤلف تأويلات 
الأشــاعرة، وفي هــذه التعليقــات انتصار للشــيخ الصابوني نفســه؛ فقــد ذكر في كتابه «كشــف 
الافــتراءات في رســالة التنبيهــات حول صفــوة التفاســير» (ص / ١٦٧) أنــه لا يتبنى مذهب 

الأشَاعرة، وأقَرَّ بأنهم مُخطئِون في التأْويل.
وقد اســتفدت في تلك التعليقات كثيرًا من كتاب «تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة 
التفاســير»، للشــيخ صالح بن فوزان الفوزان، واســتفدت كذلك من كتاب الشــيخ محمد بن 

جميل زينو «تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير 
ابن جرير الطبري».

٤- محاولــة بيان درجة أســباب النزول الــواردة في الكتاب، وذلك بالاســتفادة من كتاب 
، و»الاستيعاب في بيان  «الصحيح المســند من أسباب النزول» للشيخ مُقْبلُ بنُ هَادِي الوادعِيُّ
الأســباب، أول موسوعة علمية حديثية محققة في أســباب نزول آي القرآن الكريم» لسليم بن 
عيــد الهلالي ومحمد بن موســى آل نصر، وكتاب «أســباب نزول القــرآن» للواحدي بتحقيق 

عصام بن عبد المحسن الحميدان، ونسخة أخرى بتحقيق كمال بسيوني زغلول.
وإذا كان ســبب النــزول المذكور في الكتاب ضعيفًا ووجدت ســببًا آخر صحيحًا أذكره في 

الهامش.
وما لا أجده في تلك الكتب أبحث عنه في التفاسير، وغالبًا ما يكون فيها بدون إسناد أصلاً، 

وأنبه على ذلك في الهامش.
٥- الآيات أو الكلمات التي لم يفســرها المؤلف أنقل في الهامش تفســيرًا ميســرًا لها من 

تفسير السعدي أو ابن كثير أو غيرهما.
٦- التعليــق على تفســير الآيــات في أحوال نادرة جدًا بنقَْل كلام الإمــام ابن جرير الطبري 
أو الحافظ ابن كثير أو الشــيخ الســعدي، أو غيرهم، وذلك لتوضيح كلام المؤلف أو بيان أن 

الصواب أو المشهور في التفسير غير ما ذكره، أو لغير ذلك.
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٧- محاولــة تصويــب الأخطاء المطبعية الموجــودة بالكتاب وذلك بالرجــوع أحيانًا إلى 
المصــادر التي ينقــل منها المؤلف، ومحاولة وضع الهوامــش في مكانها الصحيح إن كانت في 

غيره. ولا يُشار إلى ما تم تصويبه إلا نادرًا حتى لا يُثقَل الكتاب بالهوامش.
٨- تشكيل الشواهد الشعرية، وشرح غريبها.

٩- شرح غريب الألفاظ الواردة في الكتاب، بالرجوع إلى كتب التفسير وشروح الحديث 
ح كلام المؤلف بنقل كلامه في مواضع أخرى من الكتاب. ومعاجم اللغة، وأحيانًا أوضِّ

١٠- تشكيل الكلمات التي قد يُساء فهمها.
١١- التعليقات الموجودة في التحقيق أنقلها من كتب أهل العلم وقد أختصرها أو أتصرف 

فيها بما ييسر على القارئ فهْمَها.
١٢- الروايــات التاريخيــة في قصــص الأنبيــاء يذكرهــا المؤلف بــدون إســناد ومعظمها 
إســرائيليات، أو أقوال مرســلة، وغالبًا ما ينســبها لأحد المفســرين أو يذكرها بعد قوله:«قال 
المفســرون:...»، وهذه لا يتم التعليق عليها إلا إذا غلب على الظن أنه قد يُفْهَمَ منها معارضة 

الكتاب والسُنةَ الصحيحة.
١٣- وكذلــك بعــض أحــداث الســيرة يذكرها المؤلــف بدون إســناد أو بعــد قوله:«قال 

المفسرون:...»، وقد لا أجدها بإسناد ثابت فلا أعلق عليها.
١٤- تجــد تعليقــات المحقق في الهامــش، متميزة عــن هوامش الكتــاب الأصلية بالرمز 
(ش)، وإذا كانــت هنــاك حاجــة لذِكْر التعليق في أكثــر من موضع فأعيد ذِكْــره فيها ولا أكتفي 

بالإحالة على ما سبق؛ تيسيرًا على القارئ.
١٥- تيسيرًا للانتفاع بالكتاب وضعت بين يديه بعض المقدمات:

أ- الدكتور محمد علي الصابوني، بطاقة حياة.
ب- «صفوة التفاسير» في الميزان، ما له وما عليه.
ج- مصادر الشيخ الصابوني في «صفوة التفاسير».

د- اعتقاد الأئمة الأربعة.
هـ - قواعد في الأسماء والصفات.

و- أسباب النزول، قواعد وأصول.
ز- مناهج المفسرين.

ح- مصطلحات بلاغية.
وأرجــو مــن االله لأ أن يكــون هذا التحقيق تحقيقًا لرغبة الشــيخ أبي بكــر جابر الجزائري 
حيث نصح الشــيخ محمــد بن جميل زينــو بمواصلة البحــث والتصويب والتصحيــح وتَتَبُّع 
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«صفــوة التفاســير» من ألفِه إلى يائهِ – أي من أوله إلى آخــره – معللاً ذلك بأنه هو المفروض 
لمن أراد أن يصحح الأخطاء ويُبيِّن العيبَ ليُجْتَنبَ، ونَصَحَه بكتابة ذلك على هامش التفسير، 

ورأى أن تتحمل دار الإفتاء تكاليف الطباعة ومصاريفها(١).
وفي الختام أتمنى منِ كل مَنٍ وجد بهذا التحقيق خطأً أن لا يبخل به، إعذارًا إلى االله ونُصحًا 
للعبــد الفقيــر. ويأبَى االله العصمةَ لكتــاب غير كتابه، والمُنصِف من اغتفــرَ قليل خطأ المرء في 

ح للكتاب أبْصَرُ بمواقع الخلل فيه من مُنشِئه». كثير صوابه. وقديم^ قيل:«المتصفِّ
بــل إن من يكتب الشــيء اليــوم قد يتراجع عنــه غدًا، فيتدارك بنفســه بعــض أخطائه، قال 
الثعالبــي:«لا يكتــب أحــدٌ كتاب^، فيبيت عنده ليلــة، إلا أحَبَّ في غيرها، أن يزيــد فيه أو ينقص 
منه». وقال العماد الأصبهاني:«إني رأيت أنه لا يكتب إنســان كتاب^ في يومه، إلا قال في غَدِه:لو 
م هذا لكان أفضل، ولو تُرِك هذا  غُيِّر هذا لكان أحســن، ولو زِيد كذا لكان يُستحســن، ولو قُدِّ

لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العِبَر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر».
وااللهَ العظيمَ أسألُ أن ينفع المسلمين بهذه الورقات وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، 
وصلى االله وســلم وبــارك على عبده ونبيه - ســيدنا محمد - وعلى آلــه وصحبه ومن اهتدى 

بهديه إلى يوم الدين. 
ــهَادَةِ  ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشَّ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَميِكَائيِلَ وَإسِْــرَافيِلَ فَاطرَِ السَّ
أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْتَلفُِونَ اهْدِنىِ لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ منَِ الْحَقِّ بإِذِْنكَِ إنَِّكَ أَنْتَ 

تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

شحاتة محمد صقر 

(١) تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير، ص ٣٧- ٣٨، للشيخ محمد بن جميل زينو.
وقد كتب الشيخ ابن باز $ تعليقات على كتاب «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني مُنبهًا على ما فيه من   

أخطاء، وقد طبعت هذه التعليقات مع الكتاب.
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بين يدي « صفوة التفاسير»
١- الدكتور محمد علي الصابوني، بطاقة حياة (١) :

ولد الشــيخ محمد علي الصابوني بمدينة حلب الشــهباء (٢) بسوريا في  ١ يناير، عام ١٩٣٠م، 
ى تعليمه على يد  ابوني من كبار علماء حلب، وتلقَّ من أسره عريقة، وكان والده الشيخ جميل الصَّ
والده وغيره من العلماء فقام بدراســة العربية والفرائض وعلوم الدين، كما حفظ القرآن الكريم 
في الكُتَّاب وأكمل حِفْظه وهو في المرحلة الثانوية، هذا بالإضافة لدراسته للعديد من العلوم التي 
تلقاها على يد كبار العلماء بســوريا، والتي كانت تشــتهر بعلمائها الكبار، فدرس الصابوني على 
يد كل من الشــيخ محمد نجيب ســراج، والشــيخ أحمد الشماع، الشــيخ محمد سعيد الإدلبي، 

والشيخ راغب الطباخ والشيخ محمد نجيب خياطة وغيرهم الكثير من العلماء والشيوخ.
التعليم:

لما حصل على الشــهادة الابتدائية انتســب إلــى إعدادية وثانوية التجارة فدرس فيها ســنة 
واحــدة، ولمــا لم توافق ميولــه العلمية لأنهم كانــوا يعلمون فيها الطلاب أصــول المعاملات 
الربويّــة التــي تجــري في البنــوك هجر الإعداديــة التجارية مــع أن ترتيبه فيهــا كان الأول على 
زملائه، وانتقل إلى الثانوية الشــرعية التي كانت تســمى (الخسروية) في مدينة حلب وفيها نال 
الإعدادية والثانوية، وكانت دراســته فيها مزدوجة تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية 
التي كانت تدرس في وزارة المعارف، فقد كانت المواد الشرعية كلها من التفسير، والحديث، 
والفقه، والأصول، والفرائض، وســائر العلوم الشــرعية إلى جانب الكيمياء والفيزياء والجبر 
والهندسة والتاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية، فكانت دراسته جامعة بين الدراسة الشرعية 

والدراسة العصرية، وقد تخرج من الثانوية الشرعية عام ١٩٤٩.
وبعــد أن أتــم الصابوني دراســته الثانوية الشــرعية بنجاح قامت وزارة الأوقاف الســورية 
بإرســاله في بعثة إلى الأزهر الشــريف بالقاهرة بمصر، وذلك حتى يُتمِ دراسته الجامعية هناك 
وبالفعل تمكن الصابوني من أن يحصل على شهادة كلية الشريعة عام ١٩٥٢م، ثم أتم دراسة 
التخصص وتخرج عام ١٩٥٤ من الأزهر حاملاً شهادة العالمية في تخصص القضاء الشرعي، 
وكانت هذه الشهادة من أعلى الشهادات في ذلك العصر فتعادل الدكتوراه في درجتها العلمية.

(١) انظر في ذلك:  صفحة الشيخ محمد علي الصابوني على الفيس بوك. 
على  الصابوني  علي  محمد  الدكتور  ترجمة   https://www.facebook.com/m.a.alsabouni  

موقع المكتبة الشاملة. محمد علي الصابوني، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
يَت يذلك لبياض حجارتها. هْبَاءُ :لقبُ مدينة حلب، سُمِّ (٢) الشَّ
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الحياة العلمية:

بعد أن حصل الصابوني على درجة العالمية بتفوق من الأزهر الشريف عاد مرة أخرى إلى 
ســوريا وبالتحديد إلى مدينته حلب حيث تم تعيينه أســتاذاً لمادة الثقافة الإسلامية في ثانويات 

حلب ودور المعلمين، وظل يعمل في التدريس في الفترة ما بين ١٩٥٥ - ١٩٦٢م. 
تم بعد ذلك انتدابه إلى المملكة العربية الســعودية لكي يعمل أســتاذاً معاراً من قبل وزارة 
التربية والتعليم الســورية وذلك للتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية التربية 
بالجامعة بمكة المكرمة، وكان على رأس البعثة الســورية إلي المملكة آنذاك، فقام بالتدريس 
فيهــا لمــدة طويلة اقتربت من الثلاثيــن عامًا، وتخرج على يديه الكثير من أســاتذة الجامعة في 

هذه الفترة الطويلة.
ونظراً لنشــاطه العلمي في البحث والتأليف فقد رأت جامعة أم القرى أن تســند إليه تحقيق 
بعــض كتــب التراث الإســلامي فعيّن باحثــc علميc في مركــز البحث العلمــي وإحياء التراث 
الإســلامي، فاشتغل في تحقيق كتاب مهم في التفسير يســمى (معاني القرآن) للإمام أبي جعفر 
النحــاس المتوفى ســنة ٣٣٨هـ، والمخطوطة نســخة وحيــدة في العالم لا يوجد لهــا ثان، فقام 
بتحقيقها على الوجه الأكمل، بالاســتعانة بالمراجع الكثيرة بين يديه من كتب التفســير واللغة 
والحديث وغيرها من الكتب التي اعتمد عليها، وقد خرج الكتاب في ستة أجزاء، وطبع باسم 

جامعة أم القرى بمكة المكرمة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.
بعد ذلك انتقل الشيخ للعمل في رابطة العالم الإسلامي كمستشار في هيئة الإعجاز العلمي 

في القرآن والسنة، وبقي فيها عدة سنوات قبل أن يتفرغ للتأليف والبحث العلمي.
المؤلفات:

للشــيخ مؤلفــات عديدة في العلــوم الشــرعية والعربية، ألفها في مشــواره العلمــي الطويل 
فكانــت من بين أهم الكتب في مجالاتها ولاقت قبولاً وانتشــاراً واســعc بيــن طلاب العلم في 
شــتى أنحاء العالم الإســلامي، وترجم العديد منهــا إلى لغات مختلفــة كالتركية والإنجليزية 
والفرنســية والملاوية والهوســاوية وغيرها من لغات العالم الإسلامي. وقد ألّف بعضها أثناء 
تدريســه في الجامعــة، والبعــض الآخر بعد انتهائه مــن التدريس، وتفرغــه للتأليف، ومن هذه 

المؤلفات ما يلي:
 صفوة التفاسير.. ١
 المواريث في الشريعة الإسلامية.. ٢
 من كنوز السنة.. ٣
 روائع البيان في تفسير آيات الأحكام.. ٤
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 قبس من نور القرآن الكريم.. ٥
 السنة النبوية قسم من الوحي الإلهي المنزّل.. ٦
 موسوعة الفقه الشرعي الميسر(سلسلة التفقه في الدين). ٧
 الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة.. ٨
 التفسير الواضح الميسر.. ٩

  الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح.. ١٠
 إيجاز البيان في سور القرآن .. ١١
 موقف الشريعة الغرّاء من نكاح المتعة.. ١٢
 حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن.. ١٣
 التبيان في علوم القرآن. . ١٤
 عقيدة أهل السنة في ميزان الشرع.. ١٥
 النبوة والأنبياء.. ١٦
 رسالة الصلاة.. ١٧
 المهدي وأشراط الساعة.. ١٨
 المقتطف من عيون الشعر.. ١٩
 كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير.. ٢٠
 درة التفاسير (على هامش المصحف).. ٢١
 جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية.. ٢٢
 التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير.. ٢٣
 شرح رياض الصالحين.. ٢٤
 شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول.. ٢٥
 رسالة في حكم التصوير.. ٢٦
 معاني القرآن ( للنحاس).. ٢٧
 المقتطف من عيون التفاسير ( للمنصوري).. ٢٨
 مختصر تفسير ابن كثير.. ٢٩
 مختصر تفسير الطبري.. ٣٠
 تنوير الأذهان من تفسير روح البيان ( للبروسوي).. ٣١
 المنتقى المختار من كتاب الأذكار( للنووي).. ٣٢
 فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ( للأنصاري).. ٣٣
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 الشرح الميسّر لصحيح البخاري .. ٣٤
 الإبداع البياني في القرآن الكريم .. ٣٥
 صفحات مُشرقة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام .. ٣٦
 نكاح المتعة في الإسلام حرام .. ٣٧
 آمنت باالله ( الأدلّة العقليّة والنقليّة على صفاء عقيدة التوحيد).. ٣٨
 الجهاد في الإسلام والخطأ الدارج في مفهومه .. ٣٩
 الشرح الميسّر لصحيح الإمام مسلم ( تحت الطبع).. ٤٠
 الشرح الميسّر لصحيح الإمام الترمذي ( تحت الطبع).. ٤١
 الشرح الميسّر لصحيح الإمام أبي داود ( تحت التأليف).. ٤٢
 تفسير الدعوات المباركات في القرآن الكريم .. ٤٣

الدروس:

بالإضافــة للمؤلفات والرحلة العملية والعلمية للشــيخ الصابــوني فقد كانت له العديد من 
الإســهامات العلمية الأخرى فكان له درْس يومي بالمســجد الحرام بمكــة المكرمة يقعد فيه 
للإفتاء في المواســم،، ودرْس أخر أســبوعي بأحد مســاجد مدينة جدة يقوم فيه بتفســير آيات 
القــرآن الكريــم، وامتــد لفترة ما يقارب الثماني ســنوات فسّــر خلالها لطلاب العلــم أكثر من 
ثلثي القــرآن الكريم، وهي مســجلة على أشــرطة كاســيت، كما قام الشــيخ بتصويــر أكثر من 
ســتمائة حلقة لبرنامج تفسير القرآن الكريم كاملاً ليعرض في التلفاز، وقد استغرق هذا العمل 

زهاء السنتين، وقد أتمه نهاية عام ١٤١٩ هـ. 
جوائز وتكريم:

تقديراً لجهوده في المجال العلمي والإسلامي فقد تم اختياره في رمضان ١٤٢٨ هـ من قبَِل 
جائزة دبي للقرآن ليكون «الشــخصية الإســلامية» للدورة الحادية عشــر، وتمنح هذه الجائزة 
للشــخصيات الإســلامية المتميزة، وقد صــدر عن جائزة دبــي الدولية للقــرآن الكريم كتيب 

تعريفي بالشيخ الصابوني ذُكرِ فيه نبذة عن حياته ومؤلفاته.
التلاميذ:

أثناء فترة عمله الأكاديمي تخرج على يديه العديد من علماء الإسلام المتميزين، بالإضافة 
للمستفيدين من كتبه.

ردود أهل العلم على كتبه:

لبعض أهل العلم ملاحظات على ما كتبه الشــيخ الصابوني، لا سيما كتبه في التفسير، وكلٌّ 
يؤخذ من كلامه ويُترك إلا المعصوم ص. قال الإمام مالك $:«ما منَّا إلا رادٌّ ومردودٌ عليه 
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إلا صاحب هذا القبر»، (يعني:النبي صلى الله عليه وسلم).
 ومن تلك الردود:

، تأليف الشيخ  ١- تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ علي الصابوني في صفات االله عزَّ وجلَّ
عبــد العزيز بن عبد االله بن بــاز . وهي موجودة ضمن «مجموع فتــاوى العلامة عبد العزيز بن 

باز» ( ٣/ ٥١-٨٢). 
٢- ملاحظات على صفوة التفاسير، تأليف الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن جبرين.

٣- تعقيبات وملاحظات على كتاب صفوة التفاسير، تأليف الشيخ صالح الفوزان.
٤- التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، تأليف الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد.

٥- مخالفــات هامــة في مختصر تفســير ابن جرير الطبري للشــيخ محمد علــي الصابوني، 
تأليف الشيخ محمد بن جميل زينو.

٦- تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير، تأليف الشيخ محمد بن جميل زينو. 
٧- ملاحظات على مختصر تفسير ابن جرير الطبري، تأليف الشيخ إسِماعيل الأنَصاري.
٨- في مقدمــة الجــزء الرابع من «السلســلة الصحيحــة» للألَباني تعقيبــات على «مختصر 

تفسير ابن كثير». وفي مواضع من الجزئين الثالث والرابع من «السلسلة الضعيفة» للألَباني. 
٩- ملاحظات على «كتاب صفوة التفســير»: تأليف الدكتور ســعد ظلام، عميد كلية اللغة 
العربية بمصر:(ص / ١٠٣ ، ١٠٩ ) من مجلة منار الإسلام في العدد الرابع من السنة العاشرة، 

ونشر بعضها في مجلة التوحيد المصرية في العدد السادس عام ١٤٠٨ هـ لشهر رجب .
١٠- كتــاب الشــيخ عثمان بن عبــد القــادر الصــافي الطرابلســي، وعنوانه:الأخَطار على 
المراجــع العلمية لأئَمة الســلف دراســة تمهيدية تهدف إلــى المحافظة على الــتراث العلمي 
الإِسلامي، والتحذير من العبث به، على ضوء وجهة نظر في كتابَي: «مختصر تفسير ابن كثير»، 

و«صفوة التفاسير» للشيخ علي الصابوني . 
١١- منهج الأشَاعرة في العقيدة – تعقيب على مقالات الصابوني للدكتور سفر الحوالي. 

١٢- تعقيبات على مقالات الصابوني، للشيخ إدِريس بن محمد علي . 
١٣- نظرات في كتاب النبوة والأنَبياء، تأْليف الشيخ محمد محمود أَبو رحيم . 

١٤- الرد على الصابوني فيما ســماه: «الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح»، تأْليف 
الشيخ محمد بن يوسف العجمي . 

a  a  a  a
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٢- «صفوة التفاسير» في الميزان
ما له وما عليه

اسم الكتاب:

«صفوة التفاســير، تفســير للقرآن الكريم، جامع بين المأْثور، والمعقول مســتمد من أَوثق 
كتب التفسير:الطبري، الكشاف، القرطبي، الألَوسي، ابن كثير، البحر المحيط وغيرها».

ولكن الكتاب يشــتمل على أخطاء مســتمدة من كتب ليســت هي من أوثق التفاسير، وقد 
انتقد الشيخ بكر أبو زيد هذه التسمية (صفوة التفاسير) مستنكرًا أن ينتج الصفاء من الخلط بين 
تفســيرَي ابن جرير، وابن كثير السلفيين، وتفسير الزمخشــري المعتزلي، والرضي الرافضي، 

والرازي الأشَعري، والصاوي الأشَعري القبوري المتعصب.
إن تفسير الكشاف إنِما أَلفه الزمخشري على أُصول المعتزلة كما بينه أَئمة العلم، وحذروا 
من دسائســه فيه، وتفســير الألَوســي وإنِ احتوى على كثير مما لا يُســتغنى عنه في التفسير فقد 
شانه بما فيه من تحريفات المتصوفة للقرآن المسماة بالتفسير الإِشاري يأْتي بها بعد فراغه من 

الكلام على تفسير الآيات.
فهذان التفسيران ما داما كذلك فلا يصح إطِلاق القول عليهما بأَنهما من أَوثق كتب التفسير 

هذا بالنسبة إلِى ما سماه المؤلف من المصادر التي يعتبرها أَوثق التفاسير. 
وكذلك حاشية الصاوي التي وصل من الانحراف فيها إلِى القول بأَن الأخَذ بظاهر القرآن 
والحديث أَصلٌ من أُصول الكفر، وإلِى إجِازة الاستغاثة بغير االله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلاِ 
االله عز وجل، فلا يليق ما دام الأمَر هكذا إطِلاق القول بأَن هذه المراجع من أَوثق التفاسير(١).

منهج الشيخ الصابوني في كتاب «صفوة التفاسير»:

كتاب «صفوة التفاســير» تفســير موجز ذكر مؤلفه في مقدمته أن يجمع عيون ما في التفاسير 
لة، مع الاختصار والترتيب، والوضوح والبيان ، وأنه قد سلك في طريقه لتفسير  الكبيرة المفصَّ

الكتاب العزيز الأسلوب الآتي : 
أولاً:بين يدي السورة، وهو بيانٌ إجمالي للسورة الكريمة وتوضيح مقاصدها الأساسية .

ثانيًا: المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة .
ثالثًا: اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية .

خامسًا: التفسير . رابعًا: سبب النزول .   
سابعا:الفوائد واللطائف . سادسًا: البلاغة .   

لقــد حاول الشــيخ الصابوني في كتاب «صفوة التفاســير» أن يجمع أســهل وأبســط أقوال 

(١) باختصار من كتابه «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير».
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المفســرين، بحيث يفهمه عامة المســلمين، وابتعد فيه عن التعقيد في العبارة، وعن المســائل 
الفقهيــة، والنحوية، وحاول أن يقدم أقرب فكرة ممكنة تســاعد قــارئ القرآن على فهم وتدبر 

ما يقرؤه.
ومما يلاحَظ عند دراسة الكتاب ما يلي:

١- المؤلــف ينقل عن أصحاب التفاســير المختلفــة نَصَّ كلامهم ويشــير إلى مصدره في 
ه بل يتصرف فيه ويختصره بأســلوبه هو مع الإشــارة إلى  الهامــش، ولكنــه أحيانًا لا ينقله بنصَِّ

مصدره في الهامش،وأحيانًا لا يشير إلى المصدر.
٢- معظم الأحاديث ينقلها من تفسير ابن كثير، وغالبًا لا يشير إلى درجة صحة الحديث إن 
لم يكن في الصحيحين (البخاري ومســلم) أو أحدهما، وأحيانًا ينقل الأحاديث من التفاسير، 
ويكتفي بالإحالة إليها موضعها فيها ولا يذكر مَن خرّجها، وأحيانًا أخرى يذكر الحديث دون 

الإشارة إلى أي مصدر.
٣- معظم الشــواهد الشعرية ينقلها من «البحر المحيط» و«القرطبي»، ونادرا ما ينقلها من 

تفسير «الرازي» أو «الألوسي».
٤- الروايــات التاريخية في قصــص الأنبياء يذكرها المؤلف بدون إســناد ومعظمها أقوال 

مرسلة، وغالبًا ما ينسبها لأحد المفسرين أو يذكرها بعد قوله:«قال المفسرون:...».
٥- غالبًــا مــا يذكر أحداث الســيرة النبويــة المتعلقة بتفســير الآيات بــدون تخريج، وبعد 

قوله:«قال المفسرون:...»..
محاسن التفسير:

لا ينكر أحد أن في الكتاب فوائد كثيرة منها الأســلوب الواضح، وذِكْر المقاصد الأساســية 
للســور، وتوضيــح بعض معــاني الكلمــات وبيان اشــتقاقها، والمناســبة بين الآيات الســابقة 

والآيات اللاحقة، وذكر الفوائد التي لها علاقة بالآيات والمستنبطة منها. 
وننقــل هنا في مميزات الكتــاب ما ذكره أحد ناقدي الكتاب وهو الشــيخ محمد بن جميل 
زينــو، حيــث قال:« فقــد كلفَتني مدرســة دار الحديث الخيريــة بمكة المكرمــة بتدريس مادة 
ــره لديها، وما كدنا نقرأ منــه قليلاً حتى ظهر  التفســير، واختارت كتاب «صفوة التفســير» لتوفُّ
بعــض الأخطــاء فيه. وقبــل أن أذكر الأخطــاء أود إيراد بعض محاســن التفســير، عملاً بقوله 

تعالى: ﴿ä ã â á﴾ [الشعراء:١٨٣] ففي التفسير المذكور:
١- سهولة العبارة في تفسيره.

٢- معلومات موجزة عن السورة في أولها.
٣- كلامــه علــى البلاغة في آخر الســورة، وللعلمــاء عليه ملاحظات كما ســيأتي عند ذكر 

الخطأ التاسع.
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٤- جمعه لأقوال كثير من المفسرين، لكنه لم يتحرَّ الصواب منها أحيان�  (١)  .
ومن محاسن «صفوة التفاسير»:

 ١- كشــف ضــلال أصحــاب الأديان الباطلــة من المشــركين واليهود والنصــارى والتي 
كشَف القرآن زَيْفها، مما تجده متناثرًا في أجزاء كثيرة من الكتاب، ومن الأمثلة على ذلك قول 
المؤلف في تفســير ســورة الإخلاص:«يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثــة أقانيم (الآب، والابن، 

وروح قــدس) وهي عقيدة التثليث التي أشــار إليها القــرآن الكريم بقوله: ﴿ ] \ [ 
^ _ ` i   h g f e d cb a ﴾ الآيــة ويعتقــدون بــأن الثلاثــة واحــد، 

والواحد ثلاثة، ويزعمون أنهم موحدون، تعالى االله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.
٢- بيان محاســن الإسلام وحكمة التشــريع، والتصدي لمن يطعنون فيه، ومن ذلك قوله 
في تفســير ســورة النســاء إن العبد الرقيق في الإِســلام له من الحقوق ما ليس للأحرار في الأمم 
الأخــرى وأن مَــن يطّلع على معاملة الزنوج في أمريكا يتضح لــه جلي� صحة ما نقول وها هي 
الأمــم الغربية تحرم اســترقاق العبيــد في حين أنها تســترق الأحرار، وتحرم اســترقاق الأفراد 
وتســتَرِقّ الجماعات والأمم والشــعوب، باســم الاســتعمار والانتداب، فأيــن هذه الحضارة 
المزعومة والمدنيَّة الزائفة من حضارة الإِسلام ومدنيته الصادقة التي حررت الشعوب والأمم 

والأفراد؟!
٣- تركيزه في مواطن عديدة من التفسير على أن القرآن يدعو إلى إصِلاح المجتمع المسلم 
ض المجتمع  على أســس مــن الفضيلة والخُلــق الكريم، وحذر المؤلــف مما يؤدي إلى تعــرُّ

م. للتفسخُ والانحلال الخلقي كالتعري ومجالس اللهو، والسينما، والقمار، والغناء المحرَّ
وقال في تفســير قوله تعالى:﴿h  g     f e d﴾ إن الآية قد أوضحت 
ع علــى ذلك كما هو حــال من يزعم  ي المرأة وشــجَّ هــدف إبليــس اللعين فمن دعــا إلى تعرِّ
التقدمية ويدعو المرأة إلى نزع الحجاب بدعوة الحرية والمســاواة فإنما هو عدوٌ للمرأة ومن 
أنصــار وأعــوان إبليــس لأن الهدف واحــد، وهي دعوة مكشــوفة غايتها التفســخُ والانحلال 

الخلقي، وليست التقدمية بالتكشف والتعري وإنما هي بصيانة الشرف والعفاف.
وقد ردَّ المؤلف في تفســير ســورة الأحزاب على من أباح كشــف الوجه، وذكَر طائفةً من 

أقوال المفسرين في وجوب ستره.
٤- التثبت ورَدّ الروايات الباطلة، ومن ذلك:

 I  H  G  F  E  D  C  B  A﴿:تعالــى قولــه  تفســير  في  قولــه  أ- 
 [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J

(١) تنبيهات عامة على كتاب «صفوة التفاسير»، ص ٥-٦.
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 l  k  j  ih   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
m﴾ [الأعراف:١٨٩، ١٩٠]: ﴿ c b a﴾ أي فلما وهبهما الولد الصالح الســويّ 
﴿ h g f e d﴾ أي جعل هؤلاء الأولاد والذرية شركاء مع االله فعبدوا الأوثان 
حه المحققون  والأصنام. وقال في الهامش:«ذهبْنا إلى هذا الرأي لجلائه ووضوحه وهو ما رجَّ
من أهل العلم، وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية في: (آدم وحواء) وأن الضمير في قوله 
تعالــى:﴿f e d﴾ يعــود إليهما وروَوْا في ذلك أحاديث وآثار منها ما رُوِيَ عن ســمرة 
مرفوعًا قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش بها ولد فقال:سمّيه عبد الحارث 
تْه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشــيطان» رواه أحمد والترمذي  فإنه يعيش، فســمَّ
قــال الحافــظ ابن كثير:وهــذا الحديث معلولٌ مــن ثلاثة أوجه وقد وضحهــا $ ورجح أن 
الحديث موقوف وضعَّف ما ورد من آثار، ثم روى بســنده عن الحســن أنه قال: «كان هذا في 
بعض أهل الملل ولم يكن بآدم»، ثم قال ابن كثير: «وأما نحن فعلى مذهب الحســن البصري 
في هذا وأنه ليس المراد من هذا الســياق (آدم وحواء) وإنما المراد المشركون من ذريته بدليل 

قول االله بعده: ﴿ m l k j﴾». أقول: وهو الحق الذي لا محيد عنه».
ب- قوله إن الصحابي المشهور «ثعلبة بن أبي حاطب»، ليس هو المقصود بالآيات 

٧٥-٧٨ من ســورة التوبة، مع أن هذه القصة المكذوبة عليه مشــهورةٌ في كتب التفاســير. 
وهذه القصة المكذوبة قد أشار إلى ضعفها ابنُ حزم والبيهقيُّ والقرطبي والذهبي وابن حجر 

العسقلاني والسيوطي والألباني(١).
ج – تحذيره من قصة الغرانيق المكذوبة، فقال عند تفسير الآية ٥٢ من سورة الحج: وأما 
قصة الغرانيق التي أولع بذكرها بعض المفســرين فهي باطلة مردودة، وهي أن الرســول عليه 

السلام قرأ سورة: ﴿! " #﴾ بمحضر من المشركين والمسلمين فلما بلغ: 
﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾ ألقى الشــيطان على لسانه «تلك الغرانيق 
العلى وإن شــفاعتهن لترتجي» ففرح بذلك المشــركون ولما انتهى من الســورة سجد وسجد 
معه المشركون... إلخ. قال ابن العربي: إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له وقال 
ابــن إســحاق: هي من وضع الزنادقة وقــال البيهقي: رواتها مطعون فيهم وقــال ابن كثير: ذكر 
كثير من المفســرين قصة الغرانيق وهي روايات مرســلات ومنقطعات لا تصح وقال القاضي 
عياض: هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه أحد بســند متصل ســليم، وإنما 
أولع به وبمثله المفســرون والمؤرخون، المولعون بــكل غريب، المتلقفون من الصحف كل 

صحيح وسقيم. 
(١) انظر: الشهاب الثاقب فى الذب عن الصحابى الجليل ثعلبة بن حاطب رضى االله عنه، لسليم الهلالي
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أقول: مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس الســورة: ﴿+ , - . / 0 
1 2 3 4﴾ فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه! سبحانك هذا بهتان عظيم.

 D C B A @ ? > = < ;﴿ :د- قوله في تفســير قوله تعالى
 W V U TS R Q P O N M L K J I H G F E
 i hg f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

l k j ﴾ [الأحزاب: ٣٧].
يتشــبث بعــض أعداء الإســلام بروايــات ضعيفة واهيــة، لا زِمَــام لها ولاِ خطــام، للطعن في 
الرســول الكريــم والنَّيْل من مقامه العظيــم، وُجِدَت في بعض كتب التفســير!! من هذه الروايات 
فَها «المستشــرقون» وخَبُّــوا فيها وأوْضَعُوا، أن الرســول صلى الله عليه وسلم رأى «زينب» وهي  الباطلــة التي تلقَّ
متزوجــة بزيد بن حارثة فأحبها ووقعت في قلبه فقال: «ســبحان مقلب القلوب» فســمعتها زينب 
فأخــبرت بها زيــدًا، فأراد أن يطلقها فقال له الرســول: ﴿E D C﴾ حتــى نزل القرآن 
يعاتبه على إخفائه ذلك.... إلخ. وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شــيء كما قال العلامة: «أبو 
بكر بن العربي» $، والآية صريحة في الرد على هذا البهتان، فإن االله ســبحانه أخبر بأنه سيُظْهِر 
مــا أخفاه الرســول: ﴿M L K J I H﴾ فمــاذا أظهر االله تعالــى؟ هل أظهر حب 
الرسول وعشقه لزينب، أمْ أن الذي أظهره هو أمْرُه عليه السلام بالزواج بها لحكمة عظيمة جليلة 
هــي إبطــال «حكم التبنــي» الذي كان شــائعًا في الجاهلية ولهــذا صرح تعالى بذلــك وأبداه علناً 
 ﴾c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴿ :وجهارًا
روا فيما تقولون  روا، وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلبيس ولا تشــويش وتبَصَّ يا قوم اعقِلوا وفكِّ
فمن غير المعقول أن يعاتَب الشخصُ لأنه لم يُجاهِر بحبه لزوجة جاره؟ وحاشا الرسول الطاهر 
الكريــم أن يتعلق قلبه بامرأة هي في عصمــة رجل، وأن يُخفي هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه 
على إخفائه، فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عادي، فضلاً عن أشــرف الخلق عليه أفضل الصلاة 
والتسليم، وغاية ما في الأمر – كما نقل في البحر- عن علي بن الحسين أنه قال: «أعْلَم االله نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له: اتق االله وأمسك 
جُكَها وتخفي في نفســك ما االله مُبديه»!! انظر  عليك زوجك، عاتبه االله وقال له: أخبرتُك أني مزوِّ

رد الفرية في كتابنا «النبوة والأنبياء» ص ٩٩.
 O N M L K J I H G F E ﴿  :هـــ- قوله في تفســير قوله تعالــى
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  WV  U  T  SR  Q  P
 x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~} | { z y
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 Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ®
Ç Æ ﴾ [ص:٢١- ٢٥].

«وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلو بعض الأقوال الواهية في تفسيرهم اعتمادًا 
علــي مــا جاء عند أهل الكتــاب من غير تحقيــق ولا تمحيص، مما لم يصح ســنده ولا يجوز 
اعتماده، لأنه من القصص الإسرائيلية التي تتنافي مع العقيدة الإسلامية في (عصمه الأنبياء ). 

من هذه الأباطيل المدسوســة ما رُوي من أمر عشــقه لزوجة قائد جيشــة وخلاصتها: (أن 
داود كان يمشي علي سطح داره فنظر إلي امرأه تستحم فأعجبته وعشقها، وكانت زوجة أحد 
قــواده ويســمي (أوريا) فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها، فأرســله في إحــدي المعارك وحمله 
الراية وأمره بالتقدم فانتصر، فأرســله مرارًا ليتخلص منه حتي قُتلِ فتزوجها . . .) إلخ ما هناك 
مــن الكــذب والبهتان، قال ابن كثير: وقد ذكركثير من المفســرين ههنا قصصًا وأخبارًا أكثرها 
إسرائيليات، ومنها ما هو مكذوب لا محالة، تركنا إيرادها في كتابنا قصدًا، اكتفاءً بمجرد تلاوة 
القصــة مــن القرآن الكريم، واالله يهدي من يشــاء إلي الصراط المســتقيم، وقال البيضاوي: ما 
قيــل: أنه أرســل (أوريا) مرارًا إلــى الحرب، وأمره أن يتقــدم حتى قُتل فتزوجهــا داود، فزُورٌ 
وافتراء، ولذلك قال علي ڤ: (من حدث بحديث داود علي ما يرويه القصاص جلدته مائة 

وستين جلدة) وهو حد الفرية علي الأنبياء . 
والصحيــح في موضوع هذه القصة ما ذكره المحققون من أئمة التفســير وعلمائه الأعلام، 
وبيــان هذة القصــة أن داود عليه الســلام كان يخصص بعــض وقته لتصريف شــئون الملك، 
وللقضــاء بين النــاس، ويخصص البعض الأخر للخلوة والعباده وترتيل الزبور تســبيحًا الله في 
المحــراب، وكان إذا دخل المحراب للعبــاده والخلوة لم يدخل إليه أحد حتي يخرج هو إلي 
الناس، وفي ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه، ففزع منهما وأضمر 
في نفســه أن يبطــش بهما، فبــادرا يُطَمْئنِاَنه أنهما خصمــان اختلفا في أمر بينهمــا، وبدأ أحدهما 
فعــرض خصومتــه. كمــا قصها القــرآن الكريم في آياتــه البينــات. والقضية كمــا عرضها أحد 
الخصميــن تحمل ظلمًــا صارخًا مثيرًا لا يتحمل التأويل ومن ثم اندفع داود علي إثر ســماعه 
لهذه المظلمة الصارخة، ولم يوجه إلي الخصم الأخر حديثًا، ولم يطلب إليه بيانًا، ولم يسمع 
لــه حجة، ولكنــه مضي يحكم بقولــه: ﴿ z y x } | { ﴾ إلــي آخر الآيات 
فعاتبــه االله علي ذلــك ونبهه إلي ضروره تثبت القاضي علي حكمه وســماعه للخصم الاخر . 
. . أمــا ما قاله البعض اعتمادا علي بعض الرويات الإســرائيليه ممــا ذكرناه وحذرناه منه، فانه 
لايصلح بالنســبه إلي عوام المسلمين وجهلة الفســاق، فما بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء 

«فليتدبَّرْ هذا مَن له عقل سليم ودين قوي».
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 ﴾y x w v u t s r q﴿ :و- قوله في تفسير قوله تعالى
[ص: ٣٤] «قــال ابــن كثير: «وقــدِ أورد بعضُ المفســرين أثــاراً كثيرة عن جماعةٍ من الســلف، 

اة من الإِسرائيليات، وفي كثير منها نكارة شديدة ». وأكثرها أوكلُّها مُتَلقَّ
ثــم قــال المؤلــف في الهامش: أشــار ابن كثير إلــي ما ذكره، بعــض المغرميــن بالروايات 
الضعيفــة، والحكايــات الاســرائيلية المصطنعة، حول فتنه ســليمان التي أشــار اليهــا القران 
الكريم هذه الاشــاره الخاطفه «ولقد فتنا ســليمان» ومن أغربها وأنكرها ما رواه ابن أبي حاتم 
أن سليمان عليه السلام أراد ان يدخل الخلاء، فأعطي الجراده . زوجته . خاتمه، وكانت أحب 
نسائه إليه فجاءها الشيطان في صوره سليمان فقال لها: هاتي خاتمي فظنَّتْه سليمان فأعطته إياه، 
فلما لبسه دانت له الأنس والجن والشياطين . . .، إلخ، وكل هذه الروايات خرافات وأباطيل 

ها المحققون من العلماء كابن كثير، والفخر الرازي، والبيضاوي والنسفي وغيرهم . ردَّ
نة،  ٥- في بعض مواضع من «صفوة التفاسير» يرُدّ المؤلف التفاسير المخالفة للقرآن والسُّ

ومن ذلك: 
أ- قوله في تفسير الآية ٧٤ من سورة الأنعام: تنبيه: ذهب بعض المفسرين إلِى أن ﴿ &﴾
عــم إبِراهيم وليس أباه وقال آخرون: إنه اســم للصنــم، والصحيح كما قال المحققون من 
المفســرين أنه اســم لوالد إبِراهيم وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، والآية صريحة في أن آزر 
كان كافــراً ولا يقــدح ذلك في مقام إبِراهيم عليه الســلام وفي صحيح البخــاري «يَلْقَى إبِْرَاهِيمُ 
أَبَــاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَــرَةٌ وَغَبَرَةٌ ... » الحديث ودعوى إيِمانه مرفوضة بنص 

الكتاب والسنة واالله أعلم.
 ¤  £  ¢  ¡ ے    ~  }  |  {﴿ تعالــى:  قولــه  تفســير  في  قولــه  ب- 
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥

¶ ¸ º ¹ « ¼﴾ [الرحمن: ٣٣ - ٣٥]: 
 « جنح بعض المتأخرين في هذه إلى تفســير الآية تفســيرًا خاطئًا فزعموا أن الإنسان يُمكنه 
الصعــود إلى الســماوات وإلــى الكواكب وفســروا «الســلطان» بالعلم وهــو مخالف لأقول 
ه ســياق الآية وســباقها، فإن الآية ســيقت لبيــان أهوال الآخرة وشــدائدها  المفســرين، ويــردُّ

 ¹ ¸ ¶ µ ´﴿ :وقولــه بعدها ﴾t s r q﴿ :بدليــل قوله تعالى قبلها
º﴾ وقد اتفق المفســرون على أنها في الآخرة، ونحن لانســتنكر إمكان وصول الإنســان. 
بالصواريــخ والمخترعــات الحديثة. إلى القمر أو بعض الكواكب، فإن ذلك مقدور الإنســان 
ويســتطيع بواســطة العلم أن يدور حول الأرض ويعلو في الأجواء ولكنه لا يســتطيع أن يصل 
إلى الســماء، فقد جعلها االله سقفًا محفوظًا، أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا 
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ويمكن الوصول إليها. ولكننا نســتنكر ونتعجب ممن يتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم، 
ويقــول في كتــاب االله برأيه دون الرجوع إلى أقوال المفســرين المعتمَديــن، وانظر ما كتبناه في 

مجلة رابطة العالم الإسلامي سنة ١٣٨٧ حول الوصول إلى القمر».
ج- قال في تفسير قوله تعالى: ﴿! " #  $ % & ' )( *  + ,- . /  
0  ﴾ [التحريم: ١]: «أي وااللهُ واســع المغفرة، عظيم الرحمة، حيث ســامحك في امتناعك عن 
مارية، وإنِما عاتبك رحمةً بك، وفي هذه إشــارة إلِى أن عتابه في ذلك إنِما كان كرامةً له، وإنِما 
وقع العتاب لتضييقه عليه الســلام على نفســه، وامتناعه مما كان له فيــه أُنسٌ ومتعة، وبئس ما 
م ما أحل االله له إلخ فإنِ هذا القول قلة أدب  قاله الزمخشري في أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم زلة لأنه حرَّ
مــع مقام النبوة، وجهل بصفات المعصوم، فلم يكن منه صلوات االله عليه تحريمٌ للحلال كما 
زعــم حتى تعبتر مخالفــة ومعصية، وإنِما امتنع عن بعض إمِائــه تطييبj لخاطر بعض أزواجه، 
فعاتبه االله تعالى عليه رفقj به، وتنويهj بقدره، وإجِلالاً لمنصبه عليه السلام أن يراعي مرضاة 

أزواجه بما يشق عليه، جريj على ما أُلف من لطف االله تعالى به».
ثم قال في الهامش: شنَّ صاحب «الإنصاف على الكشاف» الغارة على الزمخشري وشنع 

عليه وهو مُحِقٌّ في ذلك، لأن من نظر إلى لطف العتاب عرف حقيقة الأمر والصواب.
 ª﴿ :٦- التنبيــه على أن القرآن لا يخالف الحقائق العلمية: فقال في تفســير قوله تعالى
» ¬ ®﴾ أي وإلــى الأرض التــي يعيشــون عليهــا، كيف بُسِــطت ومُهــدَت حتى 
صارت شاســعة واســعة يســتقرون عليها، ويزرعون فيها أنواع المزروعات؟! قال الألوسي: 
ولا ينــافي هــذا، القــول بأنها كرة أو قريبة مــن الكرة لمــكان عِظَمِها ثم قــال في الهامش: أثبت 
علماؤنا أن الأرض كروية كالإمام الفخر الرازي، وابي الســعود، والألوســي، كما نقلنا بعض 
ذلك في ســورة لقمان، وأما كونها مســطحة أو مبسوطة فإنما هي بالنســبة لعظمها وسمتها أبو 

بالنسبة للناظرين، فليس في القرآن ما يخالف الحقائق العلمية.
٧- نصر المؤلف عقيدة أهل السنة في بعض المواضع من تفسيره ومن ذلك: 

أ- في الــرد علــى مَن يحتجون بالقدر نقل عن «محاســن التأويل» قــول ابن تيمية في منهاج 
السنة: «والاحتجاج بالقدر حجةٌ باطلة داحضة، باتفاق كل ذي عقلٍ ودينٍ من جميع العالمين، 
ولهذا لما قال المشــركون ﴿2 3 4 5 6 7 8 ﴾ [الأنعام: ١٤٨] ردَّ االله عليهم 
 ﴾V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G﴿ بقولــه 
[الأنعــام: ١٤٨] والمشــركون يعلمــون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة باطلــة، فإنَِّ أحدهم لو 
ظلــم الآخــر، أو أراد قتل ولده، أو الزنــى بزوجته، أو كان مصراً على الظلــم فنهاه الناس عن 
ذلــك فقال: لو شــاء االله لم أفعل هذا، لم يقبلوا منه هــذه الحجة ولا يقبلها هو من غيره، وإنما 

يحتج بها المحتج دفعj للّوم عن نفسه بلا وجه ... »(١) .

(١) عن محاسن التأويل الجزء العاشر بإيجاز.
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ب- فيما يتعلق برؤية المؤمنين الله لأ في الآخرة: 
قــال في تفســير قوله تعالــى ﴿5 6 7 ﴾ [الأنعــام: ١٠٣]: «الآية نَفَــت الإِحاطة 
ولــم تَنـْـفِ الرؤية فلم يقــل تعالى: (لا تراه الأبصار)، فمن ذهب إلــى عدم رؤية االله في الآخرة 
كالمعتزلــة فقــد جانَبَ الحقَّ وضلَّ الســبيلَ بمخالفة ما دل عليه كتاب االله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم 
المتواتــرة، أمــا الكتــاب فقولــه تعالــى ﴿( * + , - . / ﴾ [القيامــة: ٢٢ - ٢٣] وأما 
ونَ فىِ رُؤْيَتهِِ. .»  السُنة فما أخرجه البخاري « إنَِّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّ

.dالحديث وكفى بالكتاب والسنة دليلاً وهادي
 «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿ے
 ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶   µ  ´  ³   ²   ±  °  ¯  ®  ¬
 ﴾Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿
[الأعــراف: ١٤٣] « مذهــب أهل الســنة قاطبة علــى أن المؤمنين يرون ربهــم في الآخرة وأنكرت 
المعتزلة ذلك واســتدلوا بالآية الكريمة ﴿ ® ¯ ﴾ وليس لهم في هذه الآية متمســك بل هي 
دليلٌ لأهل الســنة والجماعة على إمكان الرؤية، لأنها لو كانت مُحالاً لم يســألها موســى فإنِ 
الأنبياء عليهم السلام يعلمون ما يجوز على االله وما يستحيل، ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان 

في الجواب زجرٌ وإغِلاظ كما قال تعالى لنوح ﴿ - . / 0 1 2 43 5 6 7 8 9 
: ﴾ [هود: ٤٦] فهذا المنع من رؤية االله إنِما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك 
قال مجاهد: إنِ االله قال لموســى: لن تراني، لأنك لا تطيق ذلك ولكن ســأتجلى للجبل الذي 
هو أقوى منك وأشد، فإنِ استقر وأطاق الصبر لهَِيْبَتيِ أَمْكَنَ أن تراني أنتَ، وإنِ لم يُطقِ الجبُل 
فأحــرى ألاّ تطيق أنت، فعلى هذا جعل االله الجبل مثالاً لموســى ولم يجعل الرؤية مســتحيلة 
على الإِطلاق، وقــد صرح بوقوع الرؤية في الآخرة كتابُ االله ﴿ ( * + , - . / ﴾ 

[القيامة: ٢٢ - ٢٣] فلا ينكرها إلا مبتدع».
وقال في تفســير قوله تعالــى: ﴿( *  +  , -    . /      ﴾ [القيامــة: ٢٢، ٢٣]: أي تنظر 
إلــى جلال ربها، وتهيم في جماله، أعظم نعيم لأهل الجنــة رؤية المولى جلا وعلا والنظر إلى 
وجهــه الكريم بلا حجاب. قال الحســن البصري: تنظر إلى الخالــق، وحُقَّ لها أن تنضر وهي 

تنظر إلى الخالق(١)، وبذلك وردت النصوص الصحيحة».
ثــم قــال في الهامش: «هذا هو مذهب أهل الســنة، ويؤيــده ما ورد في الصحيحيــن: «إنَِّكُمْ 
سَــتَرَوْنَ رَبَّكُــمْ كَمَا تَرَوْنَ هَــذَا الْقَمَرَ» الحديث وفي صحيح مســلم: «فَيَكْشِــفُ الْحِجَابَ فَمَا 
» وأنكر المعتزلــة رؤية االله في الآخرة  أُعْطُــوا شَــيْئًا أَحَــبَّ إلَِيْهِمْ منَِ النَّظَــرِ إلَِى رَبِّهِمْ عَــزَّ وَجَلَّ

(١) تفسير الطبري ١٢٠/٢٩.
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لوا الآية: «ناظرة» بمعنى منتظرة تنتظر ثواب ربها، وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى  وأوَّ
بغير حرف الجر، وانظر الأدلة وافية في تفسير الخازن ١٨٦/٤.

ج- فيمــا يتعلق بالعقيدة في الصحابة ي:  في تفســير قوله تعالى: ﴿! " # 
 1   0  /  .  -  ,  +  *  )    (     '  &  %  $

2 3 4 5 6 7﴾ [الحشر: ١٠].
نقل المؤلف عن الحافظ ابن كثير قوله: وما أحســن ما اســتنبط الإِمام مالك من هذه الآية 
الكريمة أن الرافضي الذي يسُبُّ الصحابة ليس له في مال الغنيمة شيء لعدم اتصافه بأوصاف 
المؤمنيــن»، ونقــل عن شــيخ زادة قوله: «بيَّن تعالى أن منِ شــأنِ مَن جاء مـِـن بعد المهاجرين 
والأنصار أن يذكر الســابقين بالرحمة والدعاء، فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بســوء فقد كان 
خارجــm عــن جملة أقســام المؤمنيــن بمقتضى هذه الآيات، وقــد روي عن الشــعبي أنه قال: 
تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا 
أصحاب موســى وســئلت النصارى فقالوا: أصحاب عيســى، وســئلت الرافضة من شرُّ أهل 
ملتكم؟ فقالوا: أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم أُمرُِوا بالاســتغفار لهم فسَــبُّوهُم، فالسيفُ عليهم مسلولٌ 

إلِى يوم القيامة». 
د- في توحيد الأسماء والصفات: قال في تفسير الآية ١٥٨ من سورة البقرة: «الشكر معناه 
مقابلة النعمة والإِحســان بالثناء والعرفان، وهذا المعنى محالٌ على االله إذِ ليس لأحدٍ عنده يدٌ 
ونعمــة حتى يشــكره عليها ولهذا حملة العلماء علــى الثواب والجزاء أي أنــه تعالى يُثيِبُه ولا 
يضيــع أجر العاملين، أقول: والصحيح ما عليه الســلف من إثبــات الصفات كما وردت، فهو 

شُكْرٌ يليق بجلاله وكماله» اهـ.
فالمؤلــف هنا ردَّ القول المخالف لمذهب الســلف؛ فالشــاكر والشــكور، من أســماء االله 

تعالى، الذي يقبل من عباده اليسير من العمل، ويجازيهم عليه، العظيم من الأجر.
هـ- في توحيد الأسماء والصفات: استواء االله على عرشه: 

ذكــر المؤلــف أن االله فوق العــرش، وأثبت الله لأ اســتواءً يليق بجلاله من غير تشــبيه ولا 
ر الاستواء بالعلوّ والاستقرار وأنه  تمثيل ولا تعطيلٍ ولا تحريف كما هو مذهب السلف، وفسَّ

عَلا فوق العرش عُلُواً يليق بجلاله، وأنا لا نعلم كيفية الاستواء.
فقال في تفسير الآية ١٨٦ من سورة البقرة: قال الإِمام ابن تيمية «وهو سبحانه فوق العرش 
رقيــب على خلقــه مهيمن عليهم مطّلعٌ إليهم فدخل في ذلك الإِيمان بأنه قريب من خلقه» وفي 
ذِى تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إلَِى أَحَدِكُمْ منِْ عُنقُِ رَاحِلَتهِِ» (١) وما ذُكرِ في الكتاب والسنة  الصحيح إنَّ « الَّ

ذِى تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إلَِى أَحَدِكُمْ منِْ عُنقُِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ» (١) رواه مسلم بلفظ: «وَالَّ
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منِ قُرْبه ومَعِيَّته لا يُنافي ما ذُكرِ منِ عُلوّه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء(١).
وفي تفســير ســورة الرعد فســر المؤلف الاســتواء بالعلو فقال في تفســير قوله تعالى: ﴿; 

> = < ﴾ [الرعد: ٣]: «أي عَلا فوق العرش عُلُواً يليق بجلاله». 
 [ Z Y X W V U﴿ :وقال في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف
\ [ ^ _ ` b a﴾ [الأعراف: ٥٤]: «﴿ ` ﴾ الاستواء: العلوّ والاستقرار». 
ثم قال: ﴿ _ ` b a ﴾: «أي استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيلٍ 
ولا تحريف كما هو مذهب الســلف وكما قال الإِمام مالك $: «الاستواء معلوم، والكَيْفُ 
مجهول، والإِيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»، وقال الإِمام أحمد $: «أخبارُ الصفات 
تُمَــرُّ كما جاءت بلا تشــبيه ولا تعطيل فلا يقال: كيف؟ ولـِـمَ؟ نؤمن بأن االله على العرش كيف 
، نقرأ الآيــة والخبر ونؤمن  هــا حَادٌّ شــاء، وكما شــاء بــلا حدٍّ ولا صفةٍ يبلُغَهــا واصِفٌ أو يَحُدُّ
»، وقال القرطبــي: لم ينكر أحدٌ  بمــا فيهما ونَــكلُِ الكيفية في الصفــات إلى علم االله عَــزَّ وَجَلَّ
من الســلف الصالح أنه اســتوى على عرشــه حقيقةً وإنِما جهلوا كيفية الاســتواء فإنِه لا تُعلم 

حقيقته».
وقال في تفســير قوله تعالى في ســورة طه: ﴿ _ ` b a ﴾ [طه: ٥]: «اســتوى على 
عرشــه اســتواءً يليق بجلاله من غير تجسيمٍ، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل كما هو مذهب 

السلف».
وقــال في تفســير قوله تعالــى في ســورة الفرقــان: ﴿Q P O N ﴾ [الفرقــان: ٥٩]:

«استواءً يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل». 
وقال في تفسير قوله تعالى في سورة السجدة: ﴿M L K J ﴾ [السجدة: ٤]: «استواءً 

يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل».
وقال في تفســير قوله تعالى في ســورة الحديد: ﴿M L K J ﴾ [الحديد: ٤]: «استواءً 

يليق بجلاله من غير تمثيلٍ ولا تكييفٍ».
وقال في تفســير ســورة يونس: «﴿ثُمَّ Q P O N ﴾ اســتواءً يليــق بجلاله من غير 

تكييفٍ، ولا تشبيه، ولا تعطيل».
ثــم نقل المؤلف عن ابن كثير قوله: «نســلُك في هذا المقام مذهب الســلف الصالح، وهو 
إمِرارها كما جاءت من غير تشــبيه ولا تعطيل، والمتبادر إلِى أذهان المشــبِّهين منفيٌ عن االله، 
فإنِ االله لا يُشْبهِه شيءٌ من خلقه، فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة، والأخبار 

(١) اختصره المؤلف من مجموع الفتاوى (١٤٢/٣-١٤٣).
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الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلال االله، فقد سلك سبيل الهدى» اهـ. وفي تفسير كل هذه 
الآيات يُحيل المؤلف على تفسيره لآية الأعراف في تفسير استواء االله على عرشه.

ولكن المؤلف نقل في تفســير ســورة يونس قولَ أبي السعود: «اســتوى على العرش على 
ن والاستقرار».  هO عن التمَكُّ الوجه الذي عناه، وهو صفة له سبحانه بلا كيف، مُنزََّ

ن  هO عن التمكُّ وهــذا من الملاحظات التي أُخِذَت على المؤلف، فقول أبي الســعود «منزَّ
والاســتقرار» غير موافق لمِا يثبته الســلف من صفة العلو، ومخالفٌ لمِا ذكره المؤلف نفسُه - 

في تفسير سورة الأعراف - من تفسير الاستواء بالعلوّ والاستقرار.
فكلام أبي السعود مخالفٌ لعقيدة أهل السنة والجماعة، والواجب السكوت عما سكتت 
عنه النصوص وســكت عنه الســلف؛ بل إن عامة أهل السنة على إثبات «التمكن والاستقرار» 
ه أبو الســعود االلهَ عنه، فإن جمعO من علماء أهل الســنة فســروا الاســتواء بالاســتقرار  الذي نزَّ
والتمكن، وما أنكَرَ البقيةُ عليهم. جاء في كتاب «التمهيد» لابن عبد البر (١٣١/٧): «الاستواء 

ن فيه».  معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار، والتمكُّ
فمن الملاحظات التي أخِذت على المؤلف أنه في الأسماء والصفات يتردد في مواضع من 
كتابه بين مذهب السلف وبين مذهب المفوضة، أو يخلط بينهما(١)، أو يُخطئ في الوصول إلى 

مذهب السلف، أو يقتصر على جزءٍ منه: 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ :تعالــى قولــه  تفســير  قــال في  فقــد  أ- 
(١) التفويض في أسماء االله تعالى وصفاته له معنيان:  الأول: معنى صحيح، وهو إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل 
عليه، ثم تفويض علم كيفيته إلى االله، فنثبت الله تعالى أسماءه الحسنى، وصفاته العلى، ونعْرف معانيها ونؤمن 
بها، غير أننا لا نعلم كيْفيتها. فنؤمن بأن االله تعالى قد استوى على العرش، استواء حقيقيtا يليق بجلاله سبحانه، 
هو  وهذا  االله،  إلى  كيفيته  ض  نفوِّ فإننا  ولذا،  لنا؛  بالنسبة  مجهولة  الاستواء  كيفية  ولكن  البشر،  كاستواء  ليس 

تعالى: ﴿1  االله  قال  تكييف،  تمثيل ولا  بلا   Oإثبات تعالى،  االله  إثبات صفات  والجماعة:  السنة  أهل  مذهب 
2      43 5   6 7﴾. والمعنى الثاني للتفويض - وهو معنى باطل -: إثبات اللفظ من غير 
معرفة معناه. فيثبتون الألفاظ فقط، ﴿Z   Y ] \﴾ ثم يقولون: لا ندري معناه، ولا ماذا أراد االله 
به!! وقد توهم البعض أن مذهب السلف هو التفويض، وفهموا ذلك من قول السلف في أحاديث الصفات: 
وها كما جاءت بلا كيف) . وهو فهم غير صحيح، بل هذا القول الوارد عن السلف يدل على أنهم كانوا  (أمرُِّ
يثبتون الصفات بمعانيها الله تعالى، ثم ينفون علمهم بكيفية ذلك. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والممثلة، 
وها كما جاءت» رَدٌّ على المعطلة. وفي قولهم: « بلا كيف» رد على الممَثِّلة. وفيها أيضا دليل  ففي قولهم: «أمرُِّ
على أن السلف كانوا يُثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق باالله تدل على ذلك من وجهين:  
أنها  ريب  ولا  المعاني،  من  به  جاءت  ما  على  دلالتها  إبقاء  معناها  فإن  جاءت».  كما  وها  «أمرُِّ قولهم:  الأول: 
جاءت لإثبات المعاني اللائقة باالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا: «أمروا لفظها ولا تتعرضوا 
لمعناها». ونحو ذلك. الثاني: قولهم: «بلا كيف» فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون 

ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفَْيُ كيفيته من لغو القول.
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È ﴾ [البقرة: ٢١٠]: أي ما ينتظرون شيئ- إلا أن يأتيهم االله يوم القيامة لفصل القضاء 
بين الخلائق» اهـ. 

وهذا القول من المؤلف إثباتٌ لمذهب السلف، فالإتيان والمجيء صفتان ثابتتان بالكتاب 
والســنة علــى ما يليق بجلال االله، فهما مــن صفات االله على الحقيقة على مــا هو لائق باالله بلا 
معرفــة الكيف. ومن الدلائل على بطلان تأويل الإتيــان والمجيء بالأمر أن الملائكة من أمر 

االله فلا معنى لمجيء الأمر مع تصريح مجيء الملائكة لأنه يكون ذكراً للملائكة بلا فائدة.
 Â Á﴿ :ولكــن المؤلف عاد وقال في الهامش: «ذهب الإمام الفخر إلى أن معنى قوله
Ã﴾ أي يأتيهم أمره وبأسه فهو على حذف مضاف مثل قوله: ﴿k j﴾ وهو مجاز 
مشــهور يقال ضرب الأمير فلانًا وصلبه وأعطاه المراد أنه أمر بذلك واســتدل على صحة هذا 
التأويــل بالآيــة الأخــرى: ﴿! " # $ % & ' ) (﴾ ومــا أثبتنــاه من 
تفسير ابن كثير هو مذهب السلف وهو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل 

إلى االله تعالى» اهـ.
والمؤلف هنا بنقَْله لكلام الفخر الرازي خلَط بين مذهب السلف ومذهب الخلف، وأيضًا 
أخطأ في قوله إن مذهب السلف هو عدم التأويل وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى 
ضــون معناها، ويدل على ذلك ما  ضون كيفية الصفة ولا يفوِّ االله تعالى؛ لأن الســلف إنمــا يفوِّ

نقله المؤلف نفسُه بعد ذلك حيث قال: 
تنبيه: قال ابن تيمية $ تعالى في رسالته «التدمرية»: «وَصْفُه تعالى نفسه بالإتيان في ظلل 
مــن الغمام كوصْفه بالمجيء في آيات آخر ونحوهما مما وصف به نفســه في كتابه أو صحَّ عن 
رســوله صلى الله عليه وسلم والقــول في جميــع ذلك من جنس واحد وهو مذهب ســلف الأمــة وأئمتها، إنهم 
يصفونه ســبحانه بما وصف به نفســه ووصفه به رســوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا 
تكييفٍ ولا تمثيل، والقول في صفاته كالقول في ذاته واالله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه؟ فليُقَل له: كما لا تعلم كيفية ذاته 

كذلك لا تعلم كيفية صفاته» (١) .
ب- والخلــط بيــن مذهب الســلف والخلف تجده أيضًا في تفســيره لســورة الفجر حيث 

(١) ما نقله المؤلف ليس في «التدمرية» لابن تيمية بل هو كلام القاسمي في تفسيره «محاسن التأويل» (٢/ ٨٨): 
«فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأتي..؟ فليقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! 
فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. وقد أطلق غير 
واحد، ممن حكى إجماع السلف، منهم الخطابيّ: مذهب السلف أن صفاته تعالى تجري على ظاهرها مع نفْي 

الكيفية والتشبيه عنها».
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قال: ﴿« ¼ ½ ¾ ¿﴾ أي وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد، وجاء 
» اهـ. ا بعد صَفٍّ الملائكة صُفوف9 متتابعة صف6

وكلام المؤلــف هنا موافقٌ لمذهب الســلف، ولكنه لم يقف عند هــذا بل نقل عن ابنِ جَزِيٍّ في 
تفســيره «التســهيل لعلوم التنزيل» قولَ المنذر بن ســعيد: «معناه ظهوره للخلق هنالك»، وأن هذه 
الآية وأمثالها مما يجب الإِيمان به من غير تكييفٍ ولا تمثيل  وما ذكره المؤلف في بداية تفسير الآية 
هو الصواب، فالمجيء صفة من صفات االله على الحقيقة على ما هو لائق باالله بلا معرفة الكَيْف. 
فقوله تعالى:  ﴿« ¼﴾ لا يصح تأويله بظهور االله للخلق. بل هذا مع مخالفته لظاهر 
القرآن يخالف نص السنة الصحيحة، فعن عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَجْمَعُ االلهُ عَزَّ 
مَاءِ،  ليِنَ وَالآْخِرِينَ لمِِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، قيَِامًا أَرْبَعِينَ سَنةًَ شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إلَِى السَّ وَجَلَّ الأْوََّ
 « يَنتَْظـِـرُونَ فَصْــلَ الْقَضَاءِ، وَيَنـْـزِلُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ ظُلَلٍ مـِـنَ الْغَمَامِ منَِ الْعَرْشِ إلَِى الْكُرْسِــيِّ

(رواه ابن أبي الدنيا والطبراني، والحاكم وصححه، وحسنه الذهبي، وصححه الألباني).
وبذلك قال أئمة التفسير. قال الإمام الطبري في تفسيره (٢٤/ ٤١٧): « يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: 
ا بَعْدَ صَفٍّ ». اهـ. ثم أورد من الأحاديث والآثار  دُ وَأَمْلاَكُهُ صُفُوفًا صَف6 وَإذَِا جَــاءَ رَبُّكَ يَا مُحَمَّ

ما يدل لقوله ويثبت مجيء االله تعالى. 
وقال الحافــظ ابن كثيــر في تفســيره (٣٩٩/٨): ﴿« ¼﴾ يَعْنيِ: لفَِصْــلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ 
ــدٌ صلى الله عليه وسلم، ... فَيَذْهَبُ  طْلاَقِ مُحَمَّ خَلْقِــهِ، وَذَلكَِ بَعْدَ مَا يَسْتَشْــفِعُونَ إلَِيْهِ بسَِــيِّدِ وَلَــدِ آدَمَ عَلَى الإِْ
بُّ تَعَالَى لفَِصْلِ  عُهُ االلهُ فيِ ذَلكَِ، ... فَيَجِيءُ الرَّ فَيَشْفَعُ عِندَْ االلهِ فيِ أَنْ يَأْتيَِ لفَِصْلِ الْقَضَاءِ فَيُشَفِّ

الْقَضَاءِ كَمَا يَشَاءُ، وَالْمَلاَئكَِةُ يَجِيئُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفًا صُفُوفًا ».
ج- قــال المؤلف في تفســير الآية ٢٥٥ من ســورة البقــرة: «﴿ Î ﴾ المــراد علو المنزلة 

والشأن الذي تعالى في جلاله وعظم في سلطانه» اهـ.
ولم يذكر علو الذات الذي ذكره في تفسيره لآيات الاستواء، حيث ذكر أن االله فوق العرش، 
وأثبــت الله لأ اســتواءً يليق بجلاله من غير تشــبيه ولا تمثيل ولا تعطيــلٍ ولا تحريف كما هو 
ر الاستواء بالعلوّ والاســتقرار وأنه عَلا فوق العرش عُلُواً يليق بجلاله،  مذهب الســلف، وفسَّ

وأنا لا نعلم كيفية الاستواء.
فمن أســماء االله الحســنى (العليِّ الأعلَــى) وذلك دال على أن جميع معــاني العلو ثابتة الله 
من كل وجه، فله علو الذات، وهو أنه مســتو على عرشــه، فوق جميع خلقه، مباين لهم، وهو 
مــع هذا مطلع على أحوالهم، مشــاهد لهم، مدبر لأمورهم الظاهــرة والباطنة متكلم بأحكامه 

القدرية، وتدبيراته الكونية، وبأحكامه الشرعية.
وأمــا علــو القدر فهو علو صفاته، وعظمتها فلا يماثله صفــة مخلوق، بل لا يقدر الخلائق 
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 ﴾»    º ¹  ¸﴿ :كلهــم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته، قــال تعالى
وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته.

ولــه علــو القهر فإنه الواحد القهار الــذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلّهــم، فنواصيهم بيده، 
وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع، وما لم يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه 
االله لم يقدروا، ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشــيئته لم يمنعوه، وذلك لكمال اقتداره، 

ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه.
ملاحظات عامة على كتاب " صفوة التفاسير " للشيخ الصابوني(١): 

١- اعتمــاد المؤلف على مصــادر غير مرغوب فيها ووصْفُه لها بأنها أوثق كتب التفســير، 
مثل: «تلخيص البيان» للرضي الشــيعي الرافضي، و «تفســير الزمخشــري» المعتزلي، وعلى 
تفاســير الأشــاعرة كالرازي وأبي الســعود والصاوي والبيضاوي، وبعض التفاسير العصرية، 

ولا يخفى أن كثيرًا من القراء يعرفون حقيقة هذه الكتب وما فيها من أخطاء.
٢- إثبــات المجــاز والاســتعارات في القرآن الكريم مما لا يتناســب مع مكانتــه الجليلة، 

وكلام االله يجب حَمْله على الحقيقة لا على المجاز(٢). 
٣- حَشْــو الكتاب بما لا يفهمه كثير من القراء مــن اصطلاحات البلاغيين، مثل: الطباق، 
والجناس، والاشــتقاق، والإطناب، والحذف، ويذكر هذه الأشــياء بمجرد أســمائها من غير 

إيضاح لها (٣).
٤- يُــورِد في الكتاب كثيرا من الأحاديث في أســباب النــزول وغيرها، ولا يبين درجتها من 

الصحة وعدمها.
٥- ينقــل من كتب المعتزلة والأشــاعرة مــن غير تعليق على ما تشــتمل عليه عباراتهم من 

أغلاط في العقيدة، وهذا فيه تمرير لعقائدهم الباطلة وتغرير بالقارئ المبتدئ.

صفوة  كتاب  على  هامة  تنبيهات   ،(١٣-  ١٢ التفاسير(ص  صفوة  كتاب  على  وملاحظات  تعقيبات  انظر:   (١)
التفاسير ومخالفات هامة في مختصر تفسير ابن جرير الطبري (ص ٧-٣٥).

(٢) انظر: «منع جواز المجاز في المُنزَّل للتعَبُّد والإِعجاز»، للشيخ محمد الأَمين الشنقيطي.
(٣) من الملاحظات المتكررة في الكتاب قول المؤلف إن في القرآن سجعًا، والصواب ألا يُقال ذلك؛ لأن السجع 
من كلام الكهنة المذموم. وقد ذكر الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» (٥٤/١) كلامًا ينفي فيه وجود 
السجع في القرآن، وذكر السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» (٣/ ٣٣٤) أن الْجُمْهُورُ عَلَى أنه لا يجوز 
أَصْلُهُ  لَفْظٌ  يُسْتَعَارَ لشَِيْءٍ منِهُْ  أَنْ  الْقُرْآنُ  فَشَرُفَ  يْرِ  أَصْلُهُ منِْ سَجْعِ الطَّ الْقُرْآنِ سَجْعٌ؛ لأِنََّ السَجْعَ  يُقَالَ: فيِ  أَنْ 
تَعَالَى  صِفَاتهِِ  منِْ  الْقُرْآنَ  وَلأِنََّ  بذَِلكَِ  وَصْفِهِ  فيِ  الْحَادِثِ  الْكَلاَمِ  منَِ  غَيْرِهِ  مُشَارَكَةِ  عَنْ  تَشْرِيفِهِ  وَلأِجَْلِ  مُهْمَلٌ 
عَلَيْهِ  الْمَعْنىَ  يُحَالُ  ثُمَّ  نَفْسِهِ  يُقْصَدُ فيِ  ذِي  الَّ هُوَ  جْعَ  بأَِنَّ السَّ قُوا  وَفَرَّ بهَِا.  ذْنُ  الإِْ يَرِدِ  لَمْ  بصِِفَةٍ  يَجُوزُ وَصْفُهُ  فَلاَ 

جْعُ عَيْبًا. تيِ تَتْبَعُ الْمَعَانيَِ وَلاَ تَكُونُ مَقْصُودَةً فيِ نَفْسِهَا، ولذلك كانت الفواصل بَلاَغَةً وَالسَّ وَالْفَوَاصِلَ الَّ
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٦- يفســر بعــض آيات الصفات بما فســرها به نفــاة الصفات(١)، ولا يفســرها بالأحاديث 
 É È Ç  Æ﴿ :التي جاءت توضحها، كما في آية ﴿* + , - .﴾، وآية

.(٢)﴾ò ñ ð ï﴿ :وآية ،﴾Ê
٧- يتمشــى مع منهج المتكلمين في الاســتدلال بالآيات على إثبات توحيــد الربوبية ووجود 
ة المخالفين فيه(٣). الرب ولا يستدل بها على توحيد الإلهية الذي سِيقَت من أجله وجاءت لمُحَاجَّ

٨- يتمشى مع منهج المرجئة في تفسير الإيمان بالتصديق فقط(٤). 
٩- تمر في تفسيره تعبيرات صوفية.

١٠- قوله في تفســير أنه لا إله إلا االله: «لا معبود ســواه » والصواب: لا معبود بحق ســواه، 
لأن هناك معبودات بغير حق، ومن ذلك قوله في تفســير الآية ٦٢ من ســورة آل عمران: ﴿ ' 
) ( * + ﴾ أي لا يوجــد إلــه غير االله، فالصواب أن يقال: «لا يوجــد إلهٌ حَقٌّ غيرُ االله» لأن 

هناك آلهة باطلة(٥).
(١) قال المؤلف في كتابه «كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير» (ص / ١٦٧) إنه لا يتبنى 
مذهب الأشَاعرة وأقَرَّ بأنهم مُخطئِون في التأْويل، ولكنه وقع في بعض ما وقعوا فيه من التأويل، ومن ذلك تأويل 

ثابتة الله تعالى. ومن ذلك قوله في تفسير سورة ص: «﴿¬ ® ¯ ° ±  نَفْيٌ لصفة  بالذات؛ لأنه  الوجه 
ك عن السجود لمن خلقْتُه بذاتي». وتفسير اليدين  µ ´ ³ ²﴾ أي: قال له ربه: ما الذي صرفك وصدَّ
، نثبتها كما نثبت  بالذات تعطيل للصفات وجَحْد ليدَيْ االله الكريمتين. فاليدان صفةٌ ذاتيةٌ خبرِيَّةٌ الله عَزَّ وجَلَّ

باقي صفاته تعالى؛ من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ، وهي ثابتةٌ بالكتاب والسنة.
(٢) خالف المؤلف في ذلك ما نقله في تفسير «سورة الكوثر» عن أبي حيان في «البحرالمحيط» من أنّ فيِ 

رَهُ بهِِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم. حِيحُ هُوَ مَا فَسَّ الْكَوْثَرِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ قَوْلاً، وَأن الصَّ
الغاشية قوله:  تفسير سورة  ابن كثير في  الحافظ  نقل عن  فقد  ما يخالف ذلك،  نادرًا  الغالب، ولكنه  (٣) هذا هو 
رأسه،  فوق  التي  والسماء  عليه،  راكبٌ  هو  الذي  بعيره  من  يشاهده  بما  الاستدلال  على  البدوي  تعالى  «نبه 
والجبل الذي تجاهه، والأرض التي تحته، على قدرة خالق ذلك وصانعه، وأنه الرب العظيم، الخالق المالك 
المتصرف، الذي لا يستحق العبادة سواه» اهـ. وقال في تفسير سورة الشمس: «قال المفسرون: أقسم سبحانه 
بسبعة أشياء «الشمس، والقمر، والليل، والنهار، والسماء، والأرض، والنفس البشرية» إظِهاراً لعظمة قدرته، 
وانفراده بالألوهية، وإشارةً إلِى كثرة مصالح تلك الأشياء وعِظَم نفعها وأنها لا بد لها من صانع ومدبر لحركاتها 

وسكناتها».
(٤) وقد ذكر المؤلف كلام أهل السنة في تفسير الآية ٧ من سورة «فاطر» حيث قال: «فالإِيمان تصديقٌ، وقول، 

وعمل».
     Ô    Ó ÒÑ         Ð Ï﴿ :(٥) ولكن في مواطن من تفسيره ذكر المؤلف القول الصواب، فقال في تفسير قوله تعالى
Ø ×  Ö      Õ  ﴾ [البقرة: ١٦٣]: «أي لا معبود بحق إلاِ هو جلّ وعلا». وقال في تفسير الآية ١٨ من سورة 
آل عمران: «﴿Ö      Õ     Ô    Ó Ò﴾ أي لا معبود في الوجود بحق إلاِ هو».وقال في تفسير الآية ٢ من سورة غافر: 

«﴿ Ö      Õ     Ô    Ó﴾ أي لا معبود بحقٍ إلا االله، ولا ربَّ في الوجود سواه». وقال في تفسير قوله تعالى: ﴿{ ~ 
ے ¡ ¢  £   ¤  ﴾ [الحشر: ٢٣]: « أي هو جلَّ وعلا الإِله المعبود بحقٍ لا إلِه ولا رب سواه».
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١١- من الملاحظات المتكررة في الكتاب قول المؤلف: هذا تعجيب من االله تعالى لنبيه، 
هذا التعبير خطأ، لأنه يتضمن نَفْيَ التعجب عن االله، وقد ثبت في الأدلة أنه سبحانه يعجب(١)، 
ب من االله. فاالله هو مــن يتكلم بصيغة  ومثــل هذا يتكرر كثيــرًا، والصواب أن يقول: هــذا تعجُّ

التعجب فيكون متعجبًا(٢).

a  a  a  a

ةُ  (١) قال الشــيخ محمد الأمين الشــنقيطي /: «قَوْلُهُ تَعَالَى: بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ. قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ عَامَّ
: عَجِبْتَ باِلتَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَهِيَ تَاءُ الْخِطَابِ، الْمُخَاطَبُ بهَِا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم. بْعَةِ غَيْرَ حَمْزَةَ وَالْكسَِائيِِّ اءِ السَّ الْقُرَّ

مْناَ فيِ  : بَلْ عَجِبْتُ، بضَِمِّ التَّــاءِ وَهِيَ تَاءُ الْمُتَكَلِّمِ، وَهُوَ االلهُ جَلَّ وَعَــلاَ. وَقَدْ قَدَّ وَقَــرَأَ حَمْزَةُ وَالْكسَِــائيُِّ
تَرْجَمَةِ هَذَا الْكتَِابِ الْمُبَارَكِ أَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ الْمُخْتَلفَِتَيْنِ يُحْكَمُ لَهُمَا بحُِكْمِ الآْيَتَيْنِ. وَبذَِلكَِ تَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ 
فَاتِ  هِ تَعَالَى، فَهِــيَ إذًا منِْ آيَاتِ الصِّ الآْيَــةَ الْكَرِيمَــةَ عَلَى قرَِاءَةِ حَمْزَةَ وَالْكسَِــائيِِّ فيِهَا إثِْبَاتُ الْعَجَبِ للَِّ

عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ» [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٦/ ٣٠٨)].
كَ برَِبِّكَ الكريم﴾:  (٢) وقــد أثبــت المؤلف صفــة التعجب الله فقال في تفســير قوله تعالى: ﴿ياأيها الإنســان مَا غَــرَّ
«أيْ أيُّ شــيءٍ خدعك برك الحليم الكريم، حتى عصيْتَه وتجرأتَ على مخالفة أمره، مع إحِســانه إلِيك وعطفه 
عليك؟». ثم قال في الهامش: هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربه.  
بٌ من حال ذلك الشــقي الفاجر أي أَخْبرِني يا  وقال في تفســير قوله تعالى: ﴿x   w v u    t s r﴾ تعَجُّ
محمد عن ذلك المجرم الأثيم، الذي ينهى عبداً من عباد االله عن الصلاة، ما أسخفَ عقله. وقال في تفسير قوله 
تعالى: ﴿E D C B﴾: «الاســتفهام للتعجب والاستغراب».  وقد ذكر المؤلف ما رواه البخاري ومسلم 

 Ê É﴿ :يْلَةَ». وذلك في تفسير قوله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لقَدْ عَجِبَ االلهُ منِْ صَنيِعِكُمَا بضَِيْفِكُمَا اللَّ
Ï  Î   Í Ì Ë﴾ » [الحشر: ٩].
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٣- مصادر  الشيخ الصابوني في «صفوة التفاسير»
 ١- تفسير ابن جرير الطبرى «جامع البيان في تأويل القرآن».

٢- تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم».
٣- تفسير القاسمى «محاسن التأويل فى تفسير القرآن الكريم».

٤- تفسير الزمخشري «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»(١).
٥- تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز».

٦- تفسير الرازى «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير».
٧- تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن».

٨- تفسير البيضاوى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»((٢)).
٩- تفسير ابن جِزّي « التسهيل لعلوم التنزيل».

١٠- تفسير الخازن «لباب التأويل في معاني التنزيل».
١١- تفسير أبي حيان الأندلسى «البحر المحيط في التفسير»((٣) ).

١٢- تفسير الجلالين، لجلال الدين المحلى،وجلال الدين السيوطى.
١٣- حاشية الجمل على «تفسير الجلالين» (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 

للدقائق الخفية).
١٤- حاشية الصاوي على «تفسير الجلالين» .

١٥- تفسير السيوطي «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور».
١٦- تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم».

١٧- تفسير الشوكانى «فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسير ».
١٨- تفسير الألوسي «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني».

ومن الكتب الأخرى التي نقل منها الشيخ الصابوني في «صفوة التفاسير»: 

١- مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني.
٢- غريب القرآن، لابن قتيبة الدينوري.

٣- كشف المعانى فى المتشابه من المثانى، لابن جماعة الكناني الحموي الشافعي.
٤- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي.

في  الغَيْب  «فتوح  اسمها  الكشاف  تفسير  على  حاشية  الطيبي  االله  عبد  بن  محمد  بن  الحسين  الدين  (١)  لشرف 
يْب». الكشف عن قناع الرَّ

(٢)  محي الدين شيخ زاده له حاشية  على تفسير البيضاوي، كتبها على سبيل الإيضاح والبيان للمبتدئ.
(٣) وبهامشه «النهر الماد من البحر» له أيضًا.
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٥- مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري.
٦- جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، للمحدث الأديب محمد بن محمد 
بن ســليمان بن الفاســي السوســي المغربي، وبذيله «أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد» 

للسيد عبد االله هاشم اليماني المدني. 
٧- تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي.

٨- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي.
٩- لسان العرب، لجمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى.

١٠- القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى.
١١- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي.

١٢- مقدمة في التفسير، لحسن البنا.
١٣- روائع البيان تفسير آيات الأحكام، لمحمد علي الصابوني.

١٤- النبوة والأنبياء، لمحمد علي الصابوني.
١٥- متن الجوهرة فيِ التوحيد، لبرهان الدين إبراهيم بن هارون اللقاني (١).

١٦- الحكم لابن عطاء االله السكندري(٢).
١٧- تلخيصُ البَيان فى مَجازات القرْآن، للشريف الرضى (٣).

a  a  a  a

(١)  كتاب جوهرة التوحيد مختصر في العقيدة الأشعرية، انظر في الرد عليه: «ملاحظات على البيجوري، في شرح 
جوهرة التوحيد»، لعمر بن محمد أبو عمرو.

الغلاة،  التصوف  الفضل، وهو من أهل  أبو  الكريم،  السكندري هو: أحمد بن محمد بن عبد  االله  ابن عطاء   (٢)
يسير على الطريقة الشاذلية، وهو من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ادَّعى عليه عند السلطان، وألَّب 
عليه السفهاء، توفي سنة ٧٠٩ هـ . وكتاب «الحكَم الإلهية» قد تتبع ما فيه من ضلالات الشيخ محمود مهدي 
الإستانبولي $، وذلك في كتابه الماتع «كتب ليست من الإسلام» (٩١-١٠١)، ومن تلك الضلالات:  أ.

أقوال يؤيد فيها نظرية وحدة الوجود القائلة بأن الخالق والمخلوق واحد، ومثلها نظرية الاتحاد والحلول، وكل 
ذلك كفر. ب. أقواله في النهي عن دعاء االله، مما يصادم أصول الشريعة  :ج . أقوال تشجع على تعطيل المواهب 

والعزائم وتدعو إلى التماوت وترك التدبير.
نقد  الذهبي: «رافضِِيُّ جلد». [انظر: ميزان الاعتدال في  الرضى شيعي متعصب، قال عنه  الشريف   (٣)

الرجال ( ٥٢٣/٣)].
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٤- اعتقاد الأئمة الأربعة(١)

إن عقيــدة الأئمــة الأربعــة هي العقيــدة الجديرة بــأن تجمع المســلمين على كلمة ســواء 
وتعصمهم من التفرق في الدين لأنها مستمدة من كتاب االله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فاعتقــاد الأئمة الأربعة - أبي حنيفة ومالك والشــافعي وأحمد رحمهــم االله - هو ما نطق 
ــنَّة وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وليس بين هؤلاء الأئمة والله  به الكتاب والسُّ
الحمــد نــزاع في أصول الدين بل هم متفقون على الإيمــان بصفات الرب وأن القرآن كلام االله 
غيــر مخلوق، وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللســان، بــل كانوا ينكرون على أهل 

الكلام من جهمية وغيرهم ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية والمذاهب الكلامية.
فعقيدة هؤلاء الأئمة الأربعة هي العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة من منبع 

صاف لا تشوبه شائبة التأويل والتعطيل أو التشبيه أو التمثيل.
من أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه االله في التوحيد: 

أولاً: عقيدته في توحيد االله وبيان التوسل الشرعي وإبطال التوسل البدعي: 

١- قــال أبو حنيفة $: «لا ينبغي لأحــد أن يدعو االله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور 
 NM L K J I HG F E D C﴿ :به ما استفيد من قوله تعالى

R       Q P O﴾ [الأعراف: ١٨٠] ... » .
٢- وقــال أبــو حنيفــة $: «يكره أن يقــول الداعي أســألك بحق فلان أو بحــق أنبيائك 

ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام» (٢).

(١) باختصار من: اعتقاد الأئمة الأربعة، للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس.
مُورِ الْمَنهِْيِّ عَنهَْا - لاَ  ا كَلامَُ الْعُلَمَاءِ فَإنَِّهُمْ - وَإنِْ أَطْلَقُوا الْكَرَاهِيَةَ فيِ الأُْ (٢) قال الإمام الشاطبي - $ -: «وَأَمَّ
فَيُطْلقُِونَ  الْقَبيِلَيْنِ.  بَيْنَ  قُوا  يُفَرِّ أَنْ  أَرَادُوا  حِينَ  رِينَ  للِْمُتَأَخِّ اصْطلاَِحٌ  هَذَا  وَإنَِّمَا  فَقَطْ،  التَّنزِْيهِ  كَرَاهِيَةَ  بهَِا  يَعْنوُنَ 
ا  وَأَمَّ ذَلكَِ.  وَأَشْبَاهِ  وَالْمَنعِْ،  التَّحْرِيمِ  بلَِفْظِ  التَّحْرِيمِ  كَرَاهِيَةَ  ونَ  وَيَخُصُّ فَقَطْ،  التَّنزِْيهِ  كَرَاهِيَةِ  عَلَى  الْكَرَاهِيَةِ  لَفْظَ 
حَرَامٌ.  وَهَذَا  هَذَا حَلاَلٌ  يَقُولُوا:  أَنْ  فيِهِ صَرِيحًا  فيِمَا لاَ نَصَّ  شَأْنهِِمْ  منِْ  يَكُنْ  لَمْ  فَإنَِّهُمْ  لَفِ  السَّ مُونَ منَِ  الْمُتَقَدِّ

قَوْلهِِ: ﴿} | {  ~ ے ¡ ¢ £ ¤  منِْ  الآْيَةِ  فيِ  ا  ممَِّ خَوْفًا  الْعِبَارَةَ  هَذِهِ  وَيَتَحَامَوْنَ 
مَهُ هَذَا الْمَعْنىَ. فَإذَِا وُجِدَتْ فيِ كَلاَمهِِمْ  نْ تَقَدَّ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [النحل: ١١٦]، وَحَكَى مَالكٌِ عَمَّ
يُرِيدُونَ  أَنَّهُمْ  عَلَى  تَقْطَعَنَّ  فَلاَ  ذَلكَِ،  أَشْبَهَ  وَمَا  مَكْرُوهٌ.  وَهَذَا  هَذَا،  أُحِبُّ  وَلاَ  هَذَا،  أَكْرَهُ  غَيْرِهَا:  أَوْ  الْبدِْعَةِ  فيِ 
يَقُولُ:  مَالكًِا  سَمِعْت  وَهْبٍ:  ابْنُ  «قَالَ  القيم:  ابن  الإمام  وقال  (الاعتصام (٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨).  فَقَطْ»  التَّنزِْيهَ 
حَلاَلٌ،  هَذَا  شَيْءٍ:  فيِ  يَقُولُ  بهِِ  أَقْتَدِي  أَحَدًا  أَدْرَكْت  وَلاَ  سَلَفِناَ،  منِْ  مَضَى  مَنْ  وَلاَ  النَّاسِ  أَمْرِ  منِْ  يَكُنْ  «لَمْ 
هَذَا،  فَيَنبَْغِي  حَسَناً؛  هَذَا  وَنَرَى  كَذَا،  نَكْرَهُ  يَقُولُونَ:  كَانُوا  وَإنَِّمَا  ذَلكَِ،  عَلَى  يَجْتَرِئُونَ  كَانُوا  وَمَا  حَرَامٌ،  وَهَذَا 
تَعَالَى: وَلاَ نَرَى هَذَا»، وَرَوَاهُ عَنهُْ عَتيِقُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَزَادَ: «وَلاَ يَقُولُونَ حَلاَلٌ وَلاَ حَرَامٌ، أَمَا سَمِعْت قَوْلَ االلهِ 

 ﴾¡ ے   ~   }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l﴿
مَهُ االلهُ وَرَسُولُهُ». قُلْت (القائل الإمام ابن القيم): = هُ االلهُ وَرَسُولُهُ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّ [يونس: ٥٩]، الْحَلاَلُ: مَا أَحَلَّ
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ثانيًا: قوله في إثبات الصفات والرد على الجهمية: 

١- قــال $: «لا يوصــف االله تعالــى بصفــات المخلوقين، وغضبه ورضــاه صفتان من 
نَّة والجماعة وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته  صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السُّ
ورضاه ثوابه، ونَصِفُه كما وصف نفسَه أحدٌ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، حيٌّ 

قادر سميع بصير عالم، يد االله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه ووجهه ليس كوجوه خلقه».
٢- وقال $: «وله يد ووجه ونفس، كما ذكره االله تعالى في القرآن، فما ذكره االله تعالى في 
القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس، فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، 

لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال».
٣- وقال $: «لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات االله بشــيء بل يصفه بما وصف به نفســه 

ولا يقول فيه برأيه شيئًا تبارك االله وتعالى رب العالمين».
٤- ولما سُئل عن النزول الإلهي قال $: «ينزل بلا كيف».

٥- وقــال $: «واالله تعالــى يدعى من أعلى لا من أســفل لأن الأســفل ليس من وصف 
الربوبية والألوهية في شيء» .

٦- وقال $: «وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه» .
٧- وقال $: «ولا يشــبه شــيئًا من الأشياء من خلقه ولا يشبه من خلقه لم يزل ولا يزال 

بأسمائه وصفاته» .
٨- وقــال $: «وصفاته بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، 

ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، ويتكلم لا ككلامنا» .
٩- وقال $: «لا يوصف االله تعالى بصفات المخلوقين» .

لَفْظِ  عَنْ إطْلاَقِ  ةُ  الأْئَمَِّ عَ  تَوَرَّ ذَلكَِ، حَيْثُ  بسَِبَبِ  تهِِمْ  أَئمَِّ عَلَى  ةِ  الأْئَمَِّ أَتْبَاعِ  رِينَ منِْ  الْمُتَأَخِّ كَثيِرٌ منِْ  غَلطَِ  «وَقَدْ   =
ةُ الْكَرَاهَةَ، ثُمَّ سَهُلَ عَلَيْهِمْ لَفْظُ  ا أَطْلَقَ عَلَيْهِ الأْئَمَِّ رُونَ التَّحْرِيمَ عَمَّ التَّحْرِيمِ، وَأَطْلَقُوا لَفْظَ الْكَرَاهَةِ، فَنفََى الْمُتَأَخِّ
تْ مُؤْنَتُهُ عَلَيْهِمْ فَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى التَّنزِْيهِ، وَتَجَاوَزَ بهِِ آخَرُونَ إلَى كَرَاهَةِ تَرْكِ الأْوَْلَى، وَهَذَا كَثيِرٌ  الْكَرَاهَةِ وَخَفَّ
ةِ». ثم ذكر الإمام ابن القيم أمثلة كثيرة  رِيعَةِ وَعَلَى الأْئَمَِّ فَاتهِِمْ؛ فَحَصَلَ بسَِبَبهِِ غَلَطٌ عَظيِمٌ عَلَى الشَّ ا فيِ تَصَرُّ yجِد
هْرَةِ وَلاَ الْكَوَاكبِِ وَلاَ الْكَنيِسَةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ ذُبحَِ لغَِيْرِ االلهِ،  منها قول الإمَامِ أحْمَدَ: «لاَ يُعْجِبُنيِ أَكْلُ مَا ذُبحَِ للِزَّ
لْ كَيْف قَالَ:  : ﴿! " # $ % & ' ) (    * +﴾ [المائدة: ٣]. فَتَأَمَّ قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
لَهُ فيِ كتَِابهِِ» [انظر: إعلام  «لاَ يُعْجِبُنيِ» فيِمَا نَصَّ االلهُ - سُبْحَانَهُ - عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَاحْتَجَّ هُوَ أَيْضًا بتَِحْرِيمِ االلهِ 
الموقعين (١/ ٤٠ - ٤١)]. ومما يوضح كلام الإمامين الشاطبي والنووي أن الإمام الترمذي قال في سننه: 
أَتَى  إتِْيَانِ الحَائضِِ»، وذكر فيه قول رسول االله - صلى االله عليه وآله وسلم -: «مَنْ  كَرَاهِيَةِ  مَا جَاءَ فيِ  «بَابُ 
دٍ». [سنن الترمذي (١/ ١٩٩)، والحديث  حَائضًِا، أَوِ امْرَأَةً فيِ دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

صححه الألباني]. فهل يُعقل أن يستدل الإمام الترمذي بالحديث على الكراهة التنزيهية؟!!
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١٠ - وقال $: «ومن وصف االله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» .
١١- وقــال $: «من قال لا أعرف ربي في الســماء أم في الأرض فقد كفر، وكذا من قال 

إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض» .
١٢- وقال $: «ومتكلمًا بكلامه والكلام صفة في الأزل» .

١٣- وقال $: «ويتكلم لا ككلامنا» .
١٤- وقــال $: «والقــرآن كلام االله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ، وعلى 

الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل» .
١٥- وقال $: «والقرآن غير مخلوق» .

ثالثًا: أقوال الإمام أبي حنيفة في القدر: 

١ - جــاء رجــل إلــى الإمام أبي حنيفة يجادلــه في القدر فقال له: «أما علمــت أن الناظر في 
القدر كالناظر في عيني الشمس كلما ازداد نظرًا ازداد تحيرًا» .

٢ - يقول الإمام أبو حنيفة: «وكان االله تعالى عالمًا في الأزل بالأشياء قبل كونها» .
٣ - وقــال: «يعلــم االله تعالــى المعــدوم في حالة عدمــه معدومًا ويعلم أنه كيــف يكون إذا 

أوجده، ويعلم االله تعالى الموجود في حال وجوده موجودًا ويعلم كيف يكون فناؤه» .
٤ - يقول الإمام أبو حنيفة: «وقدره في اللوح المحفوظ» .

٥ - وقــال: «ونقر بأن االله تعالى أمر بالقلــم أن يكتب فقال القلم، ماذا أكتب يا رب؟ فقال 
االله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة(١) لقوله تعالى: ﴿/ 0 1 2 3 4 

5 6 7 8 ﴾ [القمر: ٥٢ - ٥٣]» .
٦ - وقال الإمام أبو حنيفة: «ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته» .

٧ - وقــال: «نقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفتــه مخلوق، فلما كان الفاعل مخلوقًا 
فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة» .

٨ - وقال: «جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم واالله تعالى خالقها وهي كلها 
بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره» .

٩ - قال الإمام أبو حنيفة: «وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة 
واالله تعالى خلقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، والطاعات كلها كانت واجبة بأمر 
االله تعالى وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشــيئته وقضائه وتقديره، والمعاصي كلها بعلمه وقضائه 

وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره».

لَ مَا خَلَقَ االلهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ  (١) قال صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « إنَِّ أَوَّ
اعَةُ ». (رواه أبو داود، وصححه الألباني).  شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّ
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١٠ - وقال: «وهو الذي قدر الأشــياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شــيء إلا 
بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وكَتَبه في اللوح المحفوظ» .

رابعًا: أقوال الإمام أبي حنيفة في الإيمان: 

قال $: «الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان والإقرار وحده لا يكون إيمانًا» . 
خامسًا: قول الإمام أبي حنيفة في الصحابة ي: 

١ - قال الإمام أبو حنيفة: «ولا نذكر أحدًا من صحابة رسول االله إلا بخير» .
٢ - وقــال $: «ولا نتــبرأ مــن أحد من أصحاب رســول االله صلى الله عليه وسلم، ولا نوالــي أحدًا دون 

أحد» .
٣ - وقال $: «مقام أحدهم مع رسول االله صلى الله عليه وسلم، ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع 

عمره وإن طال» .
٤ - وقال $: «ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أبو بكر الصديق ثم عمر 

ثم عثمان ثم علي رضوان االله عليهم أجمعين» .
عقيدة الإمام مالك بن أنس: 

أولاً: قوله في التوحيد: 
١ - عــن جعفــر بن عبد االله قال: «كنا عند مالك بن أنس فجــاءه رجل فقال: يا أبا عبد االله، 
الرحمن على العرش اســتوى، كيف اســتوى؟. فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته. 
فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء - يعني العرق - ثم رفع رأسه 
ورمــى بالعود وقــال: الكيف غير معقول، والاســتواء منه غير مجهــول، والإيمان به واجب، 

والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة». وأمر به فأُخرِج.
٢- وقال $: االله في السماء وعِلمُه في كل مكان» .

ثانيًا: قوله في القدر: 
١ - أخرج ابن أبي عاصم عن ســعيد بن عبد الجبار قال: «ســمعت مالك بن أنس يقول: 

رأيي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا - يعني القدرية -»(١) .
٢- وعــن مــروان بــن محمد الطاطــري قال: (ســمعت مالك بن أنس يســأل عــن تزويج 

القدري؟ فقرأ: ﴿Z Y  X W V﴾ [البقرة: ٢٢١] ... » .
٣- وقال القاضي عياض: «قال مالك: لا تجوز شهادة القدري الذي يدعو، ولا الخارجي 

والرافضي» .

(١) أي من لا يؤمنون بالقدر.
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ثالثًا: قوله في الإيمان: 
١ - عن عبد الرزاق بن همام قال: «ســمعت ابن جريج وســفيان الثوري ومعمر بن راشــد 

وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» .
٢- وقال $: «الإيمان قول وعمل» .

رابعًا: قوله في الصحابة ڤ: 
١ - قــال الإمــام مالــك بــن أنــس: مــن تنقــص أحــدًا مــن أصحــاب رســول االله صلى الله عليه وسلم، 
تعالــى: قولــه  تــلا  ثــم  المســلمين،  لــه حــق في فيء  فليــس  غــل،  عليهــم  قلبــه  كان في  أو 
 - , + * )   (    ' & % $ # " !﴿
. / 0  1﴾ [الحشــر: ١٠]. فمــن تنقصهــم أو كان في قلبه عليهم غل، فليس له في الفيء 

حق» .
٢ - عن رجل من ولد الزبير قال: «كنا عند مالك فذكروا رجلاً يتنقص أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم،
 O N M﴿ - فقرأ مالك هــذه الآية: ﴿! " #$ % & ' ﴾ -حتى بلغ
Q P﴾ [الفتــح: ٢٩]. فقــال مالك: (من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رســول 

االله صلى الله عليه وسلم، فقد أصابته الآية)» .
عقيدة الإمام الشافعي:

أولاً: قوله في التوحيد: 
١ - قال الشافعي في كتابه الرسالة: «والحمد الله ... الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما 

يصفه به خلقه» .
٢ - وقال $: «نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها الســنة وننفي التشبيه 

عنه كما نفى عن نفسه فقال: ﴿1 2      3﴾ [الشورى: ١١]» .
٣- وقال $: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر» .

ثانيًا: قوله في القدر: 
قال $: «إن مشــيئة العبادة هي إلى االله تعالى ولا يشــاءون إلا أن يشاء االله رب العالمين، 
فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم وهي خلق من خلق االله تعالى أفعال العباد وإن القدر خيره وشره 
من االله عز وجل، وإن عذاب القبر حق، ومســاءلة أهل القبور حق، والبعث حق، والحســاب 

حق، والجنة والنار حق، وغير ذلك مما جاءت به السنن» .
ثالثًا: قوله في الإيمان: 

١ - قال $: «الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب».
٢ - وقال $: «سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» .
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رابعًا: قوله في الصحابة: 
١ - قــال $: «أثنــى االله تبــارك وتعالى على أصحاب رســول االله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة 
والإنجيل وســبق لهم لســان رســول االله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهــم، فرحمهم االله، 
وهنأهــم بما أتاهم من ذلــك ببلوغ أعلى منــازل الصديقين والشــهداء والصالحين، فهم أدوا 
ا  Nإلينا سُــنن رســول االله صلى الله عليه وسلم، وشــاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول االله صلى الله عليه وسلم عام
ا وعزمًا وإرشــادًا، وعرفوا من سُــنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد،  Nوخاص
وورع وعقل، وأمر اســتدرك به علم واســتنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا 

لأنفسنا واالله أعلم» .
٢ - وقال $: « أفضل الناس بعد رســول االله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - 

رضي االله عنهم -» .
٣- عن يوسف بن يحيى البويطي قال: «سألت الشافعي أأصلي خلف الرافضي؟ قال: لا 
تصــل خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ، قلت: صفهم لنا، قال: من قال: الإيمان قول 
فهــو مرجئ، ومن قــال: إن أبا بكر وعمر ليســا بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشــيئة إلى 

نفسه فهو قدري» .
عقيدة الإمام أحمد بن حنبل: 

أولاً: قوله في التوحيد: 
١ - قال $: «لم يزل االله عزّ وجل متكلمًا، والقرآن كلام االله عزّ وجل غير مخلوق، ولا 

يوصف االله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل».
٢- وقال $: «من زعم أن االله لا يتكلم فهو كافر» .

٣ - وقــال $: «نحن نؤمن بأن االله على العرش كيف شــاء وكما شــاء بلا حدّ ولا صفة 
ه أحد، فصفات االله منه وله وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار» . يبلغها واصف أو يحُدُّ

٤- وقال $: «من زعم أن االله لا يرى في الآخرة فهو كافر مكذب بالقرآن» .
ثانيًا: قوله في القدر: 

١ - قال $: «ويؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومُرّه من االله» .
٢ - وقــال $: «والقــدر خيره وشــره وقليلــه وكثيره، وظاهــره وباطنه، وحلــوه ومره، 
ومحبوبه ومكروهه، وحســنه وسيئه، وأوله وآخره من االله قضاء قضاه على عباده وقدر قدره، 

ولا يعدو واحد منهم مشيئة االله عز وجل ولا يجاوز قضاءه» .
ثالثًا: قوله في الإيمان: 

١ - قال $: «الإيمان يزيد وينقص».
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٢- وقال $: الصلاة والزكاة والحج والبر من الإيمان والمعاصي تُنقِص الإيمان».
رابعًا: قوله في الصحابة: 

نَّة ذكر محاسن أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم، كلهم أجمعين، والكَفُّ  ١ - قال $: «ومن السُّ
عن ذكر مســاوئهم والخلاف الذي شــجر بينهم، فمن ســبّ أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم، أو أحدًا 
منهم فهو مبتدع، رافضي خبيث، لا يقبل االله منه صرفًا، ولا عدلاً، بل حبهم سُنَّة، والدعاء لهم 

قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة».
ثــم قال: «ثم أصحاب رســول االله صلى الله عليه وسلم، بعد الأربعة خير النــاس، ولا يجوز لأحد أن يذكر 
شيئًا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على 

السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه» .
٢- وقــال عبد االله بن أحمد: «ســألت أبــي عن الأئمة فقال: أبو بكر ثــم عمر ثم عثمان ثم 

علي» .
٣ - وقال عبد االله بن أحمد: «ســألت أبي عن قوم يقولون: إن عليhا ليس بخليفة، قال هذا 

قول سوء ردِيّ» .
٤ - وقال $: «من لم يثبت الخلافة لعلي فهو أضَلُّ من حمار أهله» .

a  a  a  a
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٥- قواعد في الأسماء والصفات (١)
أســماء االله كل مــا دل علــى ذات االله مع صفات الكمــال القائمة به؛ مثل: القــادر، العليم، 
الحكيــم، الســميع، البصير؛ فإن هذه الأســماء دلَّت على ذات االله، وعلى مــا قام بها من العلم 
والحكمــة والســمع والبصــر، أمــا الصفات؛ فهــي نُعُــوت الكمــال القائمة بالــذات؛ كالعلم 
والحكمة والســمع والبصر؛ فالاســم دل علــى أمرين، والصفة دلت على أمــر واحد، ويقال: 

الاسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة للاسم.
ولمعرفة ما يُميِّز الاسم عن الصفة، والصفة عن الاسم أمور، منها: 

أولاً: أن الأسماء يشتق منها صفات، أما الصفات؛ فلا يشتق منها أسماء، فنشتق من أسماء 
االله الرحيــم والقــادر والعظيم، صفات الرحمة والقــدرة والعظمة، لكن لا نشــتق من صفات 

الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر، 
ثاني8: أن الاســم لا يُشــتق من أفعال االله؛ فلا نشــتق من كونه يحب ويكره ويغضب اســم 
المحــب والــكاره والغاضب، أمــا صفاته؛ فتشــتق من أفعاله فنثبــت له صفة المحبــة والكره 

والغضب ونحوها من تلك الأفعال، لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء.
ثالثd: أن أسماء االله عَزَّ وجَلَّ وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بها، (٢)لكن تختلف 
في التعبد والدعاء، فيُتَعَبد االله بأسمائه، فنقول: عبد الكريم، وعبد الرحمن، وعبد العزيز، لكن 
لا يُتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم، وعبد الرحمة، وعبد العزة؛ كما أنه يُدعى االلهُ بأسمائه، 
فنقول: يا رحيم! ارحمنا، ويا كريم! أكرمنا، ويا لطيف! الطف بنا، لكن لا ندعو صفاته فنقول: 
يا رحمة االله! ارحمينا، أو: يا كرم االله! أو: يا لطف االله! ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف؛ 
فالرحمة ليســت هي االله، بــل هي صفةٌ الله، وكذلك العزة، وغيرها؛ فهذه صفات الله، وليســت 

 Y   X W﴿ :هي االله، ولا يجوز التعبد إلا الله، ولا يجوز دعاء إلا االله؛ لقوله تعالى
Z    ]﴾ [النور: ٥٥]، وقوله تعالى ﴿/ 0 1﴾ [غافر: ٦٠] وغيرها من الآيات.

قواعد عامَّة في الصفات: 
القاعدة الأولى: إثباتُ ما أثبته االله لنفســه في كتابه، أو أثبته له رســوله صلى الله عليه وسلم؛ من غير تحريف 

ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
لأن االله أعلم بنفسه من غيره، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه.

القاعدة الثانية: نفيُ ما نفاه االله عن نفســه في كتابه، أو نفاه عنه رســوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد ثبوت 
كمال ضده الله تعالى.

اف. قَّ (١) باختصار من: صفات االله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، للشيخ علوي بن عبد القادر السَّ
(٢) فيجوز أن نحلف ونستعيذ باالله وأسمائه وصفاته فنقول: واالله والرحمن وهكذا، وكذلك يجوز أن نقول: نعوذ 

باالله، ونعوذ بالرحمن، ونعوذ بعزة االله وقدرته.
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لأن االله أعلم بنفســه من خلقه، ورســوله أعلم الناس بربه؛ فنفَْيُ الموت عنه يتضمن كمال 
حياته، ونفي الظلم يتضمن كمال عدله، ونفي النوم يتضمن كمال قيُّوميَّته.

القاعدة الثالثة: صفات االله عَزَّ وجَلَّ توقيفية؛ فلا يُثبت منها إلا ما أثبته االله لنفسه، أو أثبته له 
رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يُنفى عن االله عَزَّ وجَلَّ إلا ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. 

لأنه لا أحد أعلم باالله من نفسه تعالى، ولا مخلوقٌ أعلم بخالقه من رسول االله صلى الله عليه وسلم.
القاعــدة الرابعــة: التوقف في الألفــاظ المجملة التي لم يــرد إثباتها ولا نفيهــا، أما معناها؛ 

، وإن أريد به حــق لا يمتنع على االله؛ قُبلَِ،  ه االله عنه؛ رُدَّ فَيُسْــتفصل عنــه، فإن أريد به باطل يُنـَـزَّ
مع بيان ما يدلُّ على المعنى الصواب من الألفاظ الشــرعية، والدعوة إلى استعماله مكان هذا 

اللفظ المجمل الحادث.
مثاله: لفظة (الجهة): نتوقف في إثباتها ونفيها، ونســأل قائلها: ماذا تعني بالجهة؟ فإن قال: 
ه االله عنه، ورددنــاه. وإن قال: أعني جهة  أعنــي أنــه في مكان يحويــه. قلنا: هذا معنى باطــل يُنزََّ
العلــو المطلق؛ قُلْنا: هــذا حق لا يمتنع على االله. وقبلنا منه المعنــى، وقلنا له: لكن الأولى أن 
تقــول: هو في الســماء، أو في العلــو؛ كما وردت به الأدلة الصحيحة، وأمــا لفظة (جهة) ؛ فهي 

مجملة حادثة، الأوْلَى تَرْكُها.
القاعدة الخامسة: كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح؛ وافقت العقل الصريح، ولابد.

.﴾»    º ¹  ¸﴿ :القاعدة السادسة: قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لقوله تعالى

القاعدة السابعة: صفات االله عَزَّ وجَلَّ تُثبت على وجه التفصيل، وتنفى على وجه الإجمال.

فالإثبات المفصل؛ كإثبات السمع والبصر وسائر الصفات، والنفي المجمل كنفي المثلية 
في قوله تعالى: ﴿1 2      3﴾.

؛ فهو متضمن لصفة، ولا عكس.  القاعدة الثامنة: كل اسم ثبت الله عَزَّ وجَلَّ

مثاله: اسم الرحمن متضمن صفة الرحمة، والكريم يتضمن صفة الكرم، واللطيف يتضمن 
صفة اللطف ... وهكذا، لكن صفاته: الإرادة، والإتيان، والاستواء، لا نشتق منها أسماء، فلا 
نقــول: المريد، والآتي، والمســتوي  وهكذا القاعدة التاســعة: صفــات االله تعالى كلها صفات 

كمال، لا نقص فيها بوجهٍ من الوجوه.
القاعدة العاشــرة: صفات االله عَــزَّ وجَلَّ ذاتيَِّة وفعليَّــة، والصفات الفعليَّــة متعلقة بأفعاله، 

. ﴾P O N M﴿ ،وأفعاله لا منتهى لها
القاعــدة الحاديــة عشــرة: دلالة الكتاب والســنة على ثبــوت الصفة: إمــا التصريح بها، أو 

ــن الاســم لها، أو التصريح بفعــلٍ أو وصــفٍ دالٍّ عليها. مثــال الأول: الرحمة، والعزة،  تَضَمُّ
والقوة، والوجه، واليدين، والأصابع ... ونحو ذلك.
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مثال الثاني: البصير متضمن صفة البصر، والسميع متضمن صفة السمع.. ونحو ذلك.
مثــال الثالــث: ﴿Z   Y ] \﴾: دالٌّ علــى الاســتواء، ﴿5 6 7  

8﴾: دالٌّ على الانتقام ... ونحو ذلك.
القاعدة الثانية عشرة: صفات االله عَزَّ وجَلَّ يستعاذ بها ويُحلف بها.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ برِِضَاكَ منِْ سَخَطكَِ وَبمُِعَافَاتكَِ منِْ عُقُوبَتكَِ». (رواه مسلم).
القاعدة الثالثة عشرة: الكلام في الصفات كالكلام في الذات.

 فكما أن ذاته حقيقية لا تُشبه الذَوَات؛ فهي متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات، وكما 
أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك إثبات الصفات.

القاعدة الرابعة عشرة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر.
فمــن أقر بصفــات االله؛ كالســمع، والبصــر، والإرادة، يلزمــه أن يقر بمحبــة االله، ورضاه، 

وغضبه، وكراهيته.
القاعدة الخامسة عشرة: ما أضيف إلى االله مما هو غير بائنٍ عنه؛ فهو صفة له غير مخلوقة، 
وكلُّ شيء أضيف إلى االله بائن عنه؛ فهو مخلوق؛ فليس كل ما أضيف إلى االله يستلزم أن يكون 

صفةً له.
مثال الأول: سمعُ االله، وبصرُ االله، ورضاه، وسخطُه ...

ومثال الثاني: بيت االله، وناقة االله ...
القاعدة السادســة عشــرة: صفات االله عَزَّ وجَلَّ وســائر مســائل الاعتقاد تثبت بما ثبت عن 

رسول االله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديثg واحداً، وإن كان آحاداً.
ر  القاعدة السابعة عشرة: معاني صفات االله عَزَّ وجَلَّ الثابتة بالكتاب أو السنة معلومة، وتُفَسَّ

ا الكيفية؛ فمجهولة. على الحقيقة، لا مجاز ولا استعارة فيها البتة، أمَّ
القاعدة الثامنة عشــرة: ما جاء في الكتاب أو الســنة، وجب علــى كل مؤمن القول بموجبه 

والإيمان به، وإن لم يفهم معناه.
القاعدة التاسعة عشرة: باب الأخْبار أوسع من باب الصفات، وما يطلق عليه من الأخبار؛ 
لا يجب أن يكون توقيفيg؛ كالقديم، والموجود، والشيء، والذات(١)، ولا يقال إن من أسماء 

االله الشيء، والذات، أو إن من أسمائه القديم، والموجود.
القاعدة العشرون: صفات االله عَزَّ وجَلَّ لا يقاس عليها.

فــلا يقاس الســخاءُ على الجود، ولا الجَلَــدُ على القوة، ولا الاســتطاعةُ على القدرة، ولا 

(١) والأفضل والأسلم في باب الإخبار أن يُصار إلى اللفظ الوارد في الكتاب والسنة عند وجود مثل هذا اللفظ، 
فنقول: الأول بدل القديم، ونقول: الآخر بدل الأزلي والأبدي والتعبير بالمنصوص أولى وأحرى.
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الرقــة على الرحمة والرأفــة، ولا المعرفة على العلم ... وهكــذا؛ لأن صفات االله عَزَّ وجَلَّ لا 
يتجاوز فيها التوقيف؛ كما مر في القاعدة الثالثة.

القاعدة الحادية والعشــرون: صفات االله عَزَّ وجَلَّ لا حصر لها؛ لأن كل اسم يتضمن صفة 

- كما مرَّ في القاعدة الثامنة -، وأســماء االله لا حصر لها، فمنها ما اســتأثر االله به في علم الغيب 
عنده.

a  a  a  a
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٦- أسباب النزول قواعد وأصول
إن معرفة أســباب نزول آي القرآن من أجَلِّ علومه وأشرف مقاصدها؛ لأنه يعين على فهم 
معناهــا، ولهذا فقد أشــكلت آيــات على بعض الصحابة فمن دونهم حتى اســتبان لهم ســبب 
نزولهــا؛ كقولــه تعالــى: ﴿x    w v u t﴾ [البقــرة: ١٩٥]، فقــد وضّح لهــم أبو أيوب 

الأنصاري -ڤ- سبب نزولها؛ فعرفوا تفسيرها؛ فاستبان لهم معناها(١).
ولا يعنــي هذا: أن يلتمس الإنســان لكل آية ســببW؛ فــإن القرآن لم يكن نزولــه وقفW على 
الحوادث والوقائع أو على الســؤال والاستفســار، بل كان القرآن يتنزل ابتداءً بعقائد الإيمان، 
وواجبات الإســلام، وشــرائع االله -تعالــى- في حياة الفرد وحياة الجماعــة. فالقرآن نزل على 

قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال.
١- ما هو سبب النزول؟

سبب النزول هو: ما نزل قرآنٌ بشأنه وقت وقوعِه كحادثة أو سؤال.
فسبب النزول يكون قاصرا على أمرين: 

 Z Y X﴿ أحدهما: أن تحدث حادثة فينزل القرآن الكريم بشــأنها كما في سبب نزول
]﴾ كما سيأتي إن شاء االله.

الثاني: أن يُسْأل الرسول صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم 
فيه كما في سبب نزول آية اللعان.

وسبب النزول هو ما نزلت الآية أيام وقوعه؛ وعلى هذا فسورة الفيل ليس من سبب نزولها 
قصة قدوم الحبشــة؛ فإن ذلك ليس من أســباب النزول في شــيء، بل هو من باب الإخبار عن 

الوقائع الماضية؛ كذكر قصة قوم نوح، وعاد، وثمود، وبناء البيت، ونحو ذلك.
٢- ما يُعتَمَد عليه في معرفة سبب النزول: 

والعلمــاء يعتمــدون في معرفة ســبب النزول على صحة الرواية عن رســول االله صلى الله عليه وسلم أو عن 
الصحابــة، فإن إخبــار الصحابي عن مثل هــذا إذا كان صريحW لا يكون بالــرأي، بل يكون له 
(نزلَتْ في  البخاري).  (رواه  النَّفَقَة  نزلَتْ في  قالَ:  حُذَيْفَةَ: ﴿x    w v u t s r q p﴾؛  (١) عن 
النَّفَقَة): أي: في ترك النفقة في سبيل االله. عَنْ أَسْلَمَ أَبيِ عِمْرَانَ، قَالَ: غَزَوْنَا منَِ الْمَدِينةَِ نُرِيدُ الْقُسْطَنطْيِنيَِّةَ وَعَلَى 
 ، ومُ مُلْصِقُوا ظُهُورِهِمْ بحَِائطِِ الْمَدِينةَِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعَدُوِّ حْمَنِ بْنُ خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ وَالرُّ الْجَمَاعَةِ عَبْدُ الرَّ
مَعْشَرَ  فيِناَ  الآْيَةُ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  إنَِّمَا   » أَيُّوبَ:  أَبُو  فَقَالَ  التَّهْلُكَةَ.  إلَِى  بيَِدَيْهِ  يُلْقِي  االلهُ  إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  مَهْ  مَهْ  النَّاسُ:  فَقَالَ 

 p﴿ َّسْلاَمَ، قُلْناَ لَهُمْ: نُقِيمُ فيِ أَمْوَالنِاَ، وَنُصْلحُِهَا، فَأَنْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَل ا نَصَرَ االلهُ نَبيَِّهُ، وَأَظْهَرَ الإِْ الأْنَْصَارِ، لَمَّ
لْقَاءُ بأَِيْدِيناَ إلَِى التَّهْلُكَةِ أَنْ نُقِيمَ فيِ أَمْوَالنِاَ وَنُصْلحَِهَا،  x    w v u t s r q﴾ [البقرة: ١٩٥]، فَالإِْ
وَنَدَعَ الْجِهَادَ « قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ االلهِ حَتَّى دُفنَِ باِلْقُسْطَنطْيِنيَِّةِ (رواهأبو داود 

والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني).
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حكم المرفوع. وقد تقرر في علوم الحديث: أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع؛ 
لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل المسند، لا ضعيف ولا مقطوع.

وقد كان الســلف الصالح -رضــي االله عنهم- يتورعون أن يقولوا في القرآن أو تفســيره أو 
أسباب نزوله دون علم أو تثبت خوفM من الوقوع في وعيد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ 

أْ مَقْعَدَهُ منَِ النَّارِ» (حديث متواتر، رواه البخاري ومسلم وغيرهما). دًا فَلْيَتَبَوَّ مُتَعَمِّ
٣- قد تتعدد الأسباب والنازل واحد: 

 كما في آية اللعان وغيرها من الآيات(١).
إذا جــاءت روايتان في نازل واحد من القرآن وذكرت كل من الروايتين ســببM صريحM غير 

ما تذكره الأخرى، نُظر فيهما: 
فإما أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة.

وإمــا أن تكون كلتاهما صحيحة، ولا مرجح لأحدهما على الأخرى، ولكن يمكن الأخذ 
.Mبهما مع

وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولإحداهما مرجح.
ح ولا يمكن الأخذ بهما معًا.  وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مُرجِّ

فتلك صور أربع لكل منها حكم خاص نسوقه إليك: 
أما الصورة الأولى: وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى؛ فحكمها الاعتماد 

على الصحيحة في بيان السبب، ورَدُّ الأخرى غير الصحيحة.
أمــا الصورة الثانية: وهي صحة الروايتين كلتيهمــا، ولإحداهما مرجح؛ فحكمها أن نأخذ 

ح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى، أو  في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة، والمرَجِّ
أن يكون راوي إحداهما مشاهداً للقصة دون راوي الأخرى.

ح لإحداهما، لكن  وأما الصورة الثالثة: وهي ما اســتوت فيه الروايتان في الصحة، ولا مرَجِّ

يمكن الجمع بينهما، بأن كلاًّ من السببين حصل، ونزلت الآية عقب حصولهما معM؛ لتقارب 
زمنيهما، فحكم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب؛ لأنه الظاهر، ولا مانع يمنعه.
وأما الصورة الرابعة: وهي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لإحداهما ودون إمكان 

للأخــذ بهما معM لبعد الزمان بين الأســباب؛ فحكمها أن نحمل الأمــر على تكرار نزول الآية 
بعــدد أســباب النزول التي تحدثت عنها هاتــان الروايتان أو تلك الروايــات؛ لأنه إعمال لكل 

رواية ولا مانع منه.

(١) انظر الروايات الصحيحة في ذلك في «الاستيعاب في بيان الأسباب» (٥٤٦/٢- ٥٥٤).
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٤- قد تتعدد الآيات النازلة والسبب واحد: 

كما في حديث المســيب ڤ في شأن وفاة أبي طالب وقول النبي صلى االله عليه وعلى آله 
وســلم «لأســتغفرن لك ما لم أنه عنه» فأنــزل االله ﴿3 4     5 6 7 8 9 
: ;   > = < ? @  F E D C B A﴾ . ونــزل في 

.(١)﴾h g f e     d c b a ` _﴿ أبي طالب
٥- صيغة سبب النزول إما أن تكون صريحة في السببية وإما أن تكون محتملة: 

ا صريحًا إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية كذا أو إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة  Rفتكون نَص 
على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو الســؤال كما إذا قال حدث كذا أو ســئل رسول االله صلى 

االله عليه وعلى آله وسلم عن كذا فنزلت الآية.
فهاتان صيغتان صريحتان في السببية.

وتكــون الآية محتملة للســببية ولمــا تضمنته الآية من الأحكام إذا قــال الراوي نزلت هذه 
الآية في كذا فذلك يراد به تارة أنه سبب النزول وتارة أنه داخل في معنى الآية.

وكذا إذا قال أحســب هذه الآية نزلت في كذا أو ما أحســب هذه الآية إلا نزلت في كذا فإن 
الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب فهاتان صيغتان تحتملان السببية وغيرها.

٦- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

والدليــل على ذلــك أن الأنصاري الذي قَبَّــل الأجنبية ونزلــت فيه ﴿¢ £ ¤ 
¥﴾ الآيــة، فعَنِ ابْنِ مَسْــعُودٍ أَنَّ رَجُــلاً أَصَابَ منَِ امْــرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبـِـىَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، 
فَأَنْــزَلَ االلهُ ﴿z y } |   { ~     ے¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ . فَقَــالَ 

هِمْ » (رواه البخاري ومسلم).  تىِ كُلِّ جُلُ يَا رَسُولَ االلهِ أَلىِ هَذَا قَالَ « لجَِمِيعِ أُمَّ الرَّ
فوائد معرفة أسباب النزول: 

لمعرفة أسباب النزول فوائد أهمها: 

١- بيان أن القران نزل من االله تعالى وذلك لأن النبي  صلى الله عليه وسلم يُســأَل عن الشيء، فيتوقف عـن 
الجواب أحيانا، حتـــى ينزل عليه الوحي، أو يخفى الأمر الواقع فيــنــزل الوحي مُبَيِّنا له .

٢- بيان عناية االله تعـالى بـرسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، مثال ذلك آيات الإفك ؛فإنها دفاع عن 
فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عـمّا دنسه به الأفاكون .

٣- معرفــة ســبب النزول خير ســبيل لفهم معاني القــرآن على الوجه الصحيح ، وكشــف 
الغموض الذي يكتنف بعض الآيات في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها.

  ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U﴿ مثــــال ذلــك: قــولــــه تعــالــى
(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.
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قــــولــــه بينهـمـــا، فــإن ظاهــر  [البقــرة: ١٥٨]، أي يســعى   ﴾f e d c b a
﴿  c b a﴾ أن غايــة أمر الســعي بينهما، أن يكــون من قســم المبــاح، وفـــي صحيح 
البــخاري عن عاصم بن ســليمان قال ســألت أنس بن مالك ڤ عــن الصفا والمروة، قـال: 

 U «كنا نرى أنهما مـن أمر الجاهلية، فلما كان الإســـــلام أمسَــكْـنا عنهما، فـأنزل االله تعـــالى ﴿ِ
f e d c b a  ` _ ^ ] \ [Z Y X W V﴾ وبهـذا 
عــرف أن نفي الجناح ليــس المراد بــه بيـان أصل حكم الســعي، وإنمـا المراد نفي تحرجهـم 
بإمســاكهم عنــه، حيث كانــوا يرون أنهمـا من أمــر الجاهلية، أما أصل حكم الســعي فقـد تبين 

.﴾z y x﴿ بقوله
٤- بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حُكْم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح 
العامــة في عــلاج الحوادث رحمةً بالأمة، وفي ذلك فائدة للمؤمــن وغير المؤمن: أما المؤمن: 
فيــزداد إيمانh وبصيرة بحكمة االله في تشــريعه؛ فيدعوه ذلك إلى شــدة التمســك بها. وأما غير 
المؤمن: فيعلم أن الشــرع قام على رعاية المصلحــة، وجلب المنفعة، ودفع المضرة، فيدعوه 

ذلك إن كان منصفh إلى الدخول في الإسلام.
فمثــلاً إذا عرفنا ســبب تحريــم الخمر؛ عرفنــا الحكمــة في التحريم؛ إذ أنها توقــع العداوة 
والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر االله وعن الصلاة، وتذهب العقل والوقار، وتضر بالصحة 

وتفني الأموال في غير طائل.
٥- بيــان عنايــة االله تعـالــى بعـباده في تفريج كرباتهــم وإزالة غمـومهم فيــأتي الفرج الإلهي، 
وذلك كســبب نــزول آية التيمـم، وقصة الثلاثــة الذين خُلِّفُوا، وكقصة الإفــك وما حصل لنبي 
الهــدى من الأذى بســببه وكــذا لأم المؤمنين إذ بكت حتى ظــن أبواها أن البــكاء فالق كبدها. 
فيأتي الفرج بعد الشــدة. وكقصة هلال بن أمية إذ رمى زوجته بالزنى فقال له الرســول صلى االله 
عليــه وعلى آله وســلم: البينة أو حــد في ظهرك فقال: والذي بعثك بالحــق إني لصادق ولينزلن 
االله ما يبرئ ظهري من الحد فأراد الرســول أن يأمر بضربه فأنزل االله آية اللعان وأبر قســمه وأتى 
بالعلاج بعد تفاقم الداء فخاب وخسر من ظن أنه يستطيع أن يستغني عن هذا التشريع الحكيم.

٦- الاســتفادة من مراحل التشــريع في الدعوة، فتجد في أســباب النزول الكثير الطيب من 
بيــان مراحــل الدعوة والتوجيهات الإلهية كآية القتال فإنها لــم تنزل إلا بعد أن علم االله أن لهم 

اقتدارا على القتال. 
٧- تثبيت الوحي وتيسير الحفظ والفهم، وتأكيد الحكم في ذهن مَن يسمع الآية إذا عرف 

سببها.
٨- معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتعيين المُبهَم فيها.
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٧- مناهج المفسرين
 هذه التفاسير نقل عن أكثرها الشيخ الصابوني في صفوة التفاسير.

من التفاسير السلفية: 

١- ابن جرير الطبرى في تفسيره «جامع البيان في تأويل القرآن»: 
هــو أبــو جعفــر محمد بن جريــر بن يزيد بــن غالــب، (٢٢٤-٣١٠هـــ، ٨٣٩ - ٩٢٣م). 
إمام المفســرين، ثقة عالم، أحد أئمة أهل الســنة الكبار، وتفســيره من أجلّ التفاسير المأثورة، 
وأعظمها قدراً، وهو إمام متّبع، نصر مذهب السلف واحتج له، والتزم ذكر الروايات بأسانيدها، 
ولا يحكــم عليها في الغالب، ويذكر الأحكام الفقهية وأقوال العلماء، ويرجّح بينها. وهو إمام 

مجتهد مطلق، يرجع المفسرون إلى قوله، وهم عيال عليه.
 يعتنــي بذكر القــراءات ومعانيها، ويرُدّ على الشــواذ منها، ويورد الأخبــار والقصص عن 
«كعب الأحبار» و«وهب بن منبه» وغيرهما، ويتعقبها بالنقد في الأغلب، ويحتوي على جملٍ 
عظيمة من المعالجات اللغوية والنحوية، حتى اكتســب الكتاب بها شــهرة عظيمة، يرجع إلى 
كلام العــرب كثيراً، ويذكر أشــعار العــرب القديمة، ويستشــهد بها، ويعرض كثيــراً لمذاهب 

النحويين، ويرجّح الأقوال، ويوجّه الأخرى.
وهو فى تفسيره يبدى رأيه ثم يستشهد عليه بالآثار والأخبار مستعينا فى ذلك بقواعد وأقوال 

السابقين.
٢- منهج ابن كثير في تفسيره «تفسير القرآن العظيم»: 

هو عماد الدين أبو الفداء إســماعيل بن عمر ابن كثير القرشــي (٧٠٠ - ٧٧٤هـ). كان ابن 
كثير من بيت علم وأدب، وتتلمذ على كبار علماء عصره، فنشــأ عالمًا محققًا ثقة متقناً، وكان 
غزيــر العلم واســع الاطلاع إمامًا في التفســير والحديث والتاريخ، ســمع من ابــن تيمية الذي 

كانت تربطه به علاقة خاصة تعرض ابن كثير للأذى بسببها. 
ترك مؤلفات كثيرة قيمة أبرزها كتاب تفســير القرآن العظيم، وهو من أفضل كتب التفســير 

لما امتاز به من عناية بالمأثور وتجنُّب للأقوال الباطلة والروايات المنكرة.
ن في التفســير بالمأثور، ويــأتي في المرتبــة الثانية بعد  يُعتــبر هــذا التفســير من أشــهر مــا دوِّ
تفســير ابن جرير الطبري، إذ يعتني بالرواية، يذكر الآيات المتشــابهة للآية التي يريد تفسيرها، 

والأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها.
والحافظ ابن كثير ســلفي العقيدة، وقد أثبت في التفســير معظم الصفات الإلهية وبيَّن فيها 

مذهب السلف.
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وهــو يذكر الأحاديــث والآثار بأســانيدها، ويهتم بتصحيــح الروايــات وتضعيفها، وذكر 
الجــرح والتعديــل في الرواية، يذكر المناقشــات الفقهية وأقوال العلماء وأدلتهم عند تفســيره 

لآيات الأحكام باعتدال، ويحيل على كتب الفقه.
يعرض لذكر القراءات باقتصاد، يمتاز بنقده للإسرائيليات والتحذير منها عمومK، مع نقده 

لها غالبK عند ذكر شيء منها، وقليلاً ما يعرض للإعراب والنحو والشعر.
ح من أقوالهم ما يرى  ينقل أقوال أهل العلم في مسائل الأحكام، مشفوعة بأدلة كل منهم، ثم يُرجِّ

أن الدليل يدعمه، أو أن السياق يؤيده؛ وهو في كل ذلك مقتصد غير مسرف، ومعتدل غير مفرط.
وقــد اعتمد في تفســير القرآن الكريم على المأثور؛ فهو أولاً يفســر الآيــة بآية أخرى، وهو 
في هذا شــديد العناية، وبارعٌ إلى أقصى غاية في ســرد الآيات المتناســبة في المعنى الواحد. ثم 
بعد ذلك يشــرع في ســرد الأحاديــث المتعلقة بالآية المراد تفســيرها، ويبين مــا يُقبل من تلك 
الأحاديــث وما لا يُقبل. ثم يشــفع هذا وذاك بذكر أقــوال الصحابة والتابعين، ومَن بعدهم من 
ح ما يراه الأرجح، ويُعْرِض عن كل نقل لــم يصح ثبوته، وعن كل رأي لم  أهــل العلــم، ويرجِّ

ينهض به دليل. 
إن أصح الطرق فى تفسير القرآن الكريم- حسبما يرى الحافظ ابن كثير- هى: 

أ- أن يفســر القرآن بالقرآن، وذلك أنه كثيرا ما يكون المجمل فى مكان قد بســط فى موضع 
آخر.

ر بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. ب - فإذا تعذر ذلك فعلى المفسِّ
ج - فإذا لم نجد التفســير فى القرآن ولا فى الســنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم 
أدرَى بذلــك لمَِا شــاهدوا مــن القرائن والأحوال التــى اختصّوا بها، ولما لهم مــن الفهم التام 
والعلــم الصحيــح والعمل الصالح، لا ســيما علماؤهــم وكبراؤهم كالأئمــة الأربعة الخلفاء 
الراشــدين، وعبد االله بن مســعود ڤ والحبر البحر عبد االله بن عباس ابن عم رســول االله صلى الله عليه وسلم

وترجمان القرآن.
د - وإذا لم تجد التفســير فى القرآن ولا فى الســنة ولا وجدته عند الصحابة فقد رجع كثير 
مــن الأئمــة فى ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية فى التفســير، وكســعيد بن 
جبير، وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء ابن ابى رباح والحسن البصرى ومسروق بن الأجدع، 
وســعيد بن المســيب وأبى العالية والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين 

وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم فى الآية.
ومــن منهجــه -وهــو مما امتاز بــه- أن ينبِّــه إلى ما في التفاســير مــن منكــرات المرويات 

الإسرائيلية.
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٣- منهج البغوي في تفسيره «معالم التنزيل»: 
اء(١) البغوي الفقيه الشــافعي  هو أبو محمد الحســين بن مســعود بن محمد المعروف بالفَرَّ
المحدث المفسر، توفي سنة (٥١٠هـ) وقيل (٥١٦ هـ) وقيل بينهما. سلفي العقيدة، له مقدمة 
مفيدة في كتابه «شــرح الســنة» بَيَّن فيها عقيدة الســلف في الأســماء والصفات. أما في تفســيره 
فالغالــب عليه فيــه الإثبات في الصفات، لكن وقع منه التأويل في بعــض الصفات تبعًا للثعلبي 

وسكت عن البعض وأجمل في البعض.
إن «معالــم التنزيــل» قــد نقــل فيه مؤلفــه عن مفســري الصحابــة والتابعين ومــن بعدهم، 
حــاوٍ للصحيــح من الأقوال، عــارٍ عن الغموض والتكلــف في توضيح النص القــرآني، مُحَلYى 
بالأحاديث النبوية والآثار الغالب عليها الصحة. وهو مختصر من تفسير الثعالبي، لكنه صان 

تفسيره عن أقوال المبتدعة والأحاديث الموضوعة.
ملامح منهج البغوي في التفسير: 

١- يتعــرض لتفســير الآية الكريمة بلفظ ســهل موجز، لا تكلُّف في لغتــه ولا تطويل، فهو 
يكتفــي بالوقــوف على الكلمة الغريبة ليكشــف عــن معناها بالرجوع إلــى أصلها ومصدرها، 

مستدلاً بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة والتابعين وبأقوال أهل اللغة.
٢- يفســر القــرآن بالقــرآن أو بالحديث أو بأقــوال الصحابة، ويســتأنس بأقــوال التابعين 
ل في موضع آخر،  والمجتهدين، وذلك أن القرآن يفســر بعضه بعضًا فما أُجمل في موضع فُصِّ

وقد تخصص آية عموم آية أخرى.
إن اعتماد البغوي على الســنة في تفســير القرآن الكريم ســمة واضحة في تفســيره. فقد جاء 
تفســيره حافــلاً بالأحاديث التي انتخبها، وقــلَّ أن يورد حديثًا ضعيفًا، وقد نجده يســوق عدة 

أحاديث عند الآية الواحدة.
٣- يتعــرض للقــراءات من غير إســراف وذلك حيــن يجد أن القــراءة يترتب عليهــا تَغَيُّرُ 

المعنى.
ح رأي  ٤- يظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية فكثيرًا ما نجده يبســط آراء الفقهاء ويرجِّ

الشافعية وهو من أبرز فقهائهم، وأحيانًا يورد الآراء بدون ترجيح.
٦- يذكر أحيانًا بعض الإســرائيليات، ونراه يمر على بعضها- وهي قليلة مقارنة بالتفاسير 

الموجودة بين أيدينا- دون التعقيب عليها.

اء: صانعِ الفِرَاء. كان أبوه يعمل الفِرَاء ويبيعها. والفَرْو: جُلود بعض الحيوانات تُدبغ ويُتخذ منها ملابس  (١) فرَّ
للدفْء وللزينة.
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٤- منهج القاسمى في تفسيره «محاسن التأويل فى تفسير القرآن الكريم»:
من علماء الشــام الكبــار المحقق المدقق العالم الجليل جمال الدين بن محمد ســعيد بن 
قاسم القاسمى (١٢٨٣ - ١٣٣٢ هـ = ١٨٦٦ - ١٩١٤ م). كان من أقطاب المدرسة السلفية 
ومن المعجبين بالشــيخ ابن تيمية، وتأثر به وبتلميذه ابن القيم وهو يهتم اهتماما واضحا بكل 

ما انفردا به من آراء، وقد تأثر بمنهج ابن تيمية فى التفسير.
يعتبر تفسير القاسمي مصدرًا كبيرًا في التعبير عن العقيدة السلفية السمحة السهلة جمع فيه 
فًا في مجلدات، فإذا أحببت أن تقرأ تفســيرا كاملا  من المباحث والأقوال ما لو جُمِع لكان مؤلَّ
للقرآن لا تجد فيه خرافة ولا أســطورة ولا شــيئا من الإســرائيليات المذمومة التى حُشيت بها 
التفاســير فعليك بكتاب القاســمى (محاسن التأويل) الذى فسر به القرآن الكريم تفسيرا يعتبر 

نموذجا إلى حد كبير.
والناظر فى هذا التفسير يجد أن مؤلفه قد أفرد جزءا كاملا مقدمة لتفسيره وفى هذه المقدمة 

يتجلى منهجه فى التفسير بل فى التأليف عموما.
لقــد ناقــش قضايا عامة وخطيــرة فيما يتصل بالتفســير ونقل كثيرا عن مشــاهير العلماء فى 

الأصول والتفسير وسائر العلوم القرآنية.
لقد تحدث عن مصادر التفسير وعد أن أصولها أربعة: 

الأول: النقل عن النبى صلى الله عليه وسلم وعلى المفسر بطريق النقل أن يحذر من الضعيف والموضوع.
الثانى: الأخذ بقول الصحابى إذ هو المعاصر للتنزيل والفاهم لجو القرآن.

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة.
الرابع: التفسير بما يقتضيه معنى الكلام ومفهوم الشرع.

لقــد كان القاســمى بوفــرة اطلاعه ودقة فهمــه وأمانته فى النقــل ينتقى أجــود الأقوال فيما 
يختــص بموضوع بحثه ثم ينقله فى كتبه وعلى هذا النهج جرى فى تفســيره، فتفســيره أشــبه ما 
يكــون بحديقــة غناء لا ترى فيها إلا زرعــا ناضرا أو وردا عاطرا ولا تجــد فيه ما يؤذى النفس 
ويثير الشعور ويمتاز هذا التفسير الجليل زيادة على التحرى فى النقل وحسن الاختيار والبعد 

عن الضعيف والموضوع بما يأتى: 
١ - العناية بالمعانى اللغوية للمفردات وتوجيه الإعراب فى ســهولة ويُســر دون تفريع أو 

تطويل.
٢ - اعتماده فى تفسير القرآن على القرآن ثم على السنة الصحيحة ثم على أقوال الصحابة 

وآراء السلف الصالح.
٣ - اهتمامــه بالآيات التى تحتــاج إلى بحث وإطالته النفس فيها وذلك أن فى القرآن آيات 

بينه واضحة لا تحتاج إلى بحث لأنها واضحة من ناحية المعنى.
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وفى القــرآن آيــات واضحة ولكن بعض المفســرين قد حــاول إثارة الجدل فيهــا أو أخطأ 
فى فهمها أو فســرها باســرائيليات أو انحرفت بها الأهواء على أى وضع كانت ويشــتد اهتمام 
قا للحق وكاشفا لزيف الباطل. وينقل فى سبيل  مفسرنا بمثل هذه الآيات، شارحًا ومبيِّنا ومحقِّ
ذلك عن القدماء ما يؤيد فكرته ويتخذ من هذا التأييد كمصدر أول - القرآن نفســه فإنه يفســر 
بعضه بعضا ويتخذ كذلك الأحاديث الصحيحة الشــريفة عن رســول االله صلى الله عليه وسلم كمصدر آخر ثم 
ينقل عن العلماء القدامى وعن العلماء المحدثين ما يؤيد وجهة نظره، وهى فى الأغلب الأعم 

وجهة نظر سليمة.
٤ - اهتمامة بذكر وجوه القراءات.

ومن المعالم البارزة فى هذا التفســير اعتناء المفسر بالربط بين الآيات المختلفة والكشف 
عن مظاهر الحكمة فى ترتيب القرآن.

ومما يلاحظ على القاســمى فى تفســيراته إن استمداده من ابن كثير بلغ حدا كبيرا. إنه يكاد 
يشــبه تفســير ابن كثيــر فى كثير من الموضوعــات فى صورة تكاد تكون متقنــة .. ومع ذلك فإن 
هذا التشــابه القوى بينه وبين ابن كثير لا ينزله عن أصالته فإن هذا التشــابه آت من اتحاد الرأى 

وتشابه الأفكار لا من النقل والتقليد.
والخلاصة أن الكتاب نخبة ممتازة يضم الأفكار القيمة والآراء الصحيحة فى كل ما يتصل 

بالتفسير(١).
ثانيًا: من تفاسير المعتزلة: 

٥- منهج الزمخشــري في تفســيره «الكشــاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل»(٢): 

الزمخشري هو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري (٤٦٧ 
- ٥٣٨هـــ، ١٠٧٤ - ١١٤٣م). مــن أئمة متأخري المعتزلة، وهو من علماء اللغة والتفســير. 

وقد تعرض تفسير الزمخشري لانتقاد جمع من الأئمة؛ بسبب النهج الاعتزالي في تفسيره.
ومن تلك الانتقادات: 

١- أن تفســيره محشــو بالبــدع، وعلــى طريقــة المعتزلة من القــول بخلق القــرآن وإنكار 

(١) تنبيه: هناك كتاب منسوب للقاسمي اسمه «تاريخ الجهمية» شكك بعض أهل العلم في نسِبته إليه لما فيه من 
التعارض الشديد مع كتابه الكبير «محاسن التأويل». وقد بيَّن في تفسيره (٤٥٧/٣- ٤٥٨) ضلال ابن عربيّ 
وابن سبعين والقونويّ ونحوهم من أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد القائلين إن وجود كل مخلوق هو 

عين وجود الخالق، واصفًا هذا القول بالكفر. 
في  الغَيْب  «فتوح  اسمها  الكشاف  تفسير  على  حاشية  الطيبي  االله  عبد  بن  محمد  بن  الحسين  الدين  (٢)  لشرف 

يْب». الكشف عن قناع الرَّ



٥ مقدمة المحقق  ٣

الصفــات الإلهية، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخــرة،، وأن االله خالقٌ لأفعال العباد، وغير ذلك 
من أصول المعتزلة.

٢- احتوائه على الأحاديث الموضوعة.
وهذا التفسير لا يُنصَح به طالب العلم الذي لم يتضلع من علم العقيدة وفهم منهج السلف 

الصالح الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة.
ثالثًا: من تفاسير الأشاعرة، ومن قلدهم في تأويل الصفات الإلهية: 

وهذه التفاسير لا يُنصَح بها طالب العلم الذي لم يتضلع من علم العقيدة وفهم منهج السلف 
الصالح الذي قرره أئمة أهل السنة والجماعة.

٦- منهج ابن الجوزي في تفسيره: «زاد المسير في علم التفسير»: 
هــو عبــد الرحمن بــن علي بن محمــد القرشــي البغــدادي، (٥٠٨هـــ - ٥٩٧، ١١١٦ - 
١٢٠١م). بــرز فى الحديــث والوعظ والتفســير والتاريخ وغيرها من أصنــاف العلوم الدينية، 

ووصل فيها إلى مرتبة مشهورة.
عمد ابن الجوزي إلى كتب الذين ســبقوه في التفســير فأشبعها دراسة واستفاد من الثغرات 
التي كانت في تفاســيرهم، ووضع تفسيره هذا مخلِّصا إياه من التطويل المملّ ومن الاختصار 
المخلّ. وقال في مقدمة كتابه: «... أني نظرت في جملة من كتب التفســير فوجدتها بين كبير قد 
يئس الحافظ منه، وصغير لا يســتفاد كل المقصود منه، والمتوســط منهــا قليل الفوائد، عديم 
الترتيب، وربما أهمل فيه المشكل وشرح غير الغريب، فأتيتك بهذا المختصر اليسير، منطويا 

على العلم الغزير، ووسمته بـــ «زاد المسير في علم التفسير».
فجاء كتابه وســطا بين التفاســير الطويلة والمختصرة الشديدة الاختصار، مع تميّزه بجملة 
من الخصائص، إضافة إلى أســلوب ابن الجوزي السّــلس المتين والسهل الممتنع. ومن هذه 
الخصائــص أنــه تحدّث عمن نزلت بعض الآيات فيهم، وذكر القراءات المشــهورة والشــاذة 
أحيانــا، وتوقــف عند الآيات المنســوخة والتي اختلــف العلماء حولها أمنســوخة هي أم لا؟ 
وأورد أقــوال العلماء بهذا الصدد، بالإضافــة إلى ردّه كل قول إلى مصدره معتمدا على علماء 
اللغــة مثل: ابــن قتيبة وأبي عبيــدة والخليل بــن أحمد الفراهيــدي وعلى النحاة مثــل: الفرّاء 
والزجّــاج والأخفش والكســائي ومحمد بن القاســم النحوي وعلى القــرّاء مثل: الجحدري 

وعاصم وغيرهم.
ويعد تفسير ابن الجوزي من التفاسير التي تنقل أقوال السلف بدون أسانيد.

أما عقيدته في الأسماء والصفات فقد كان مضطربًا فيُثبتِ بعض الصفات وينفي بعضها.



٥ مقدمة المحقق  ٤

٧- منهج ابن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»: 
هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى المغربى الغرناطى (٤٨١ - ٥٤٢ هـ 

= ١٠٨٨ - ١١٤٨ م). 
ص ابن عطية تفسيره مؤلفه من كتب تفاسير المنقول كلها، وتحرى ما هو أقرب للصحة  لخَّ

منها، ويفسّر الآية بعبارة عذبة سهلة، وينقل عن ابن جرير كثيراً.
يــورد الأقــوال المأثورة دون ذكر الأســانيد، ويختار منها من غير إكثــارٍ لها، ويقد يُضعِّف 
بعضهــا، يذكر أقوال الفقهاء من الســلف، ويوجهها ويختار منهــا ما يراه صوابa، يعرض كثيراً 
ي»  للقراءات، ويُنزّل عليها المعاني المختلفة. ينقل بعض الإسرائيليات عن «ابن منبِّه» و«السُدِّ
وغيرهما، ويتعقّب بعضها بالتضعيف. له اهتمام كبير بالصناعة النحوية، ويعتني بذكر الشواهد 

الأدبية للعبارات.
ل أشعري يدافع عن التأويل الأشعري  أما عقيدة ابن عطية في تفســيره في الصفات فهو مُؤَوِّ
ويحتج له، وهو في نقله عن الســلف لا ينقله على وجهه، بل يخالفه ويذكر خلافه، ويزعم أنه 
قــول المحققين ويعنــي بهم طائفة من أهل الــكلام الذين قرّروا أصولهم بطــرقٍ من جنس ما 

قرّرت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة.
٨- منهج الرازى في تفسيره «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير»: 

هو محمد بن عمر بن الحســين بن علي المشــهور بفخر الدين الرازي، (٥٤٤ - ٦٠٦هـ، 
١١٥٠ - ١٢١٠م). ولد في مدينة الري واليها نســبته بالرازي. كان فريد عصره ومتكلم زمانه 
جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيها، فكان امامa في التفسير والكلام والعلوم العقلية وعلوم اللغة، 
ولقــد اكســبه نبوغه العلمي شــهرة عظيمة، فــكان العلمــاء يقصدونه من البلاد ويشــدون اليه 

الرحال من مختلف الاقطار. 
يُعد (مفاتيح الغيب) من أطول التفاسير القديمة التي وصلتنا، بل هو من أطول كتب التفسير 
القديمة والحديثة، وأكثرها تفصيلاً وعرضa للآراء، ومناقشةً للمعتقدات والمذاهب المختلفة.

إن منهجيــة الفخر الرازي في التفســير لا نجد لها نظيراً في التفاســير الأخــرى. فلقد اعتمد 
التفصيــل إلى أقصى قــدر ممكن في كل آية من آيات القرآن الكريــم. حيث جزأ الآية الواحدة 
الى أصغر وحدة كلامية يمكن أن تستقل بالمعنى، وتناولها في عدد من المسائل، ثم يجعل من 
المسألة الواحدة مباحث لفروع تفصيلية، يُعبر عنها تارة (بالأقوال) وأخرى (بالوجوه) وثالثة 
(بالأمور) وغير ذلك من التقسيمات. وكل قسم من هذه التقسيمات قابل للتفريع والتفصيل.
ويرى بعض الباحثين أن فخر الدين الرازي اعتمد في تفسيره على منهجين: الأول: ما فسر 
فيه ســورة الفاتحة وهي منهجية مطولة جداً تتناول الآية مــن كافة جوانبها. والثاني: المنهجية 
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التي فســر بها القرآن الكريم ابتداءً من ســورة البقرة وحتى آخر آية من سورة الناس. ويرى هذا 
البعض من الباحثين أن الرازي لو اعتمد منهجيته في تفســير ســورة الفاتحة، في تفســير القرآن 

الكريم لاحتاج الى مئات المجلدات.
ولكن يرى بعض الباحثين أن الفخر الرازي اعتمد منهجية واحدة في تفســيره. واذا كان قد 
اســتغرق في الحديث عن سورة الفاتحة فلأِن لها خصوصيتها المتميزة وفضائلها الكثيرة. ولا 

نجد مفسراً من المفسرين إلا وقد أطال الحديث عنها بشكل يميزها عن بقية سور القرآن.
والناظر فى هذا التفسير الكبير يجد أمورا هامة تلفت النظر وتشد الانتباه منها: 

١ - الاهتمام بذكر المناســبات بين ســور القرآن وآياته وبعضها مع بعض حتى يوضح ما 
عليه القرآن من ترتيب على الحكمة «تنزيل من حكيم حميد».

٢ - كثرة الاستطراد إلى العلوم الرياضية والفلسفية والطبيعة وغيرهما.
٣ - الفخر الرازى فى تفسيره لا يكاد يمر بآية من آيات الأحكام إلا ويذكر مذاهب الفقهاء 

فيها مع ترويجه لمذهب الشافعى الذى كان يتابعه هو فى عبادته ومعاملاته.
٤ - ويضيف الرازى إلى ما ســبق كثيرا من المســائل فى علــوم: الأصول والبلاغة والنحو 
وغيرها، وان كانت هذه المســائل فى مجموعها بعيدة عن الإطناب والتوسع كما هو الحال فى 

المسائل الكونية والرياضية والفلسفية بوجه عام.
فــه $ كان مولعــj بكثرة   والــذي يظهــر لقــارئ هذا التفســير -فــوق ما تقــدم- أن مؤلِّ
عه في ذكر مســائل الكون والطبيعة،  الاســتنباطات والاســتطرادات في تفسيره، إضافة إلى توسُّ
ولأجــل هــذا، فقد قلَّل البعض من قيمة هذا الكتاب، كتفســير للقرآن الكريم، بل وصل الأمر 
ببعضهم بأن وصف هذا التفســير بقوله: «فيه كل شــيء إلا التفســير» وهذا القول قد يكون فيه 

شيء من المبالغة. 
ولكثيــر من العلمــاء والمحققين العديــد من المآخذ على هذا التفســير؛ كتوســعه في ذكر 
مســائل علم الــكلام، والعلوم الطبيعيــة والرياضية، التــي لا علاقة لها بموضوع التفســير إلا 
بشــيء غير يسير من التكلف والتأويل البعيد، والتعرض لمثل هذه الأمور مما يجلُّ عنه كتاب 

االله سبحانه.
إن الــرازي $ تعالــى مــن أئمة الأشــاعرة وعلماء الــكلام الذيــن جانبــوا منهــج أهــل 
الســنة والجماعــة في كثير من أبــواب الاعتقاد، ولقد قال شــيخ الإســلام ابن تيمية في الرازي 
وأمثالــه:  «أوتُــوا ذكاءً ولم يُؤتَــوْا زكاةً». ولقد تصدى له / في كتابه «بيــان تلبيس الجهمية» 
وبيــن أحواله وتناقضه وقواعده التي أســس عليها بنيانه وهي أوهن مــن بيت العنكبوت، كما 

خصص له جزءاً كبيراً من كتابه «درء تعارض العقل والنقل».
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ويعتبر تفسير الرازي  مرجع� كبيراً في علم الكلام عموم� وفي العقيدة الأشعرية خصوص�، 
ه لم يكن كافي� ولا شافي�،  ثم إنه انشغل بذكر أقوال المعتزلة المذمومة والرد عليها، إلا أنَّ ردَّ
فقــد قال الحافــظ ابن حجر ـ كما في «لســان الميزان»:  «وكان يعاب بإيراد الشــبهة الشــديدة، 

ر في حلها، حتى قال بعض المغاربة: «يورد الشبهة نقداً ويحلها نسيئة».  ويقصِّ
وأورد ابــن حجر في «لســان الميــزان» أيضــ� عن الــرازي في تفســيره أنه يــورد شــبهات 
المخالفيــن في المذهــب والدين على غايــة ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل الســنة 

على غاية من الضعف. 
ثم إن الرازي في تفسيره أكثر من الاستطراد في الفلسفة والعلوم الرياضية والطبيعية وغيرها 
من العلوم الحادثة في الملة، وعرض كثيراً لأقوال الفلاســفة بالرد والتفنيد، ولكنه كان يصوغ 

أدلته على نمط استدلالاتهم العقلية لا على الطريقة السلفية المرضية. 
والرجل لم يكن عالم� بعقيدة الســلف الصالح تخبط في باب الأســماء والصفات تخبط� 

شديداً ولقب القائلين بمذهب السلف بلقب ”المجسمة“.
وليُعلَــم أن الــرازي في خواتيــم حياته قــد مَــنَّ االله تعالى عليــه بالتوبة من اعتقاده الفاســد 
وبالرجوع إلى ما كان عليه الســلف الصالح من أئمتنا، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
ةِ التَّأْوِيلِ  ــذِي كَانَ فيِ زَمَانهِِ أَعْظَــمَ أَئمَِّ ازِيَّ الَّ تفســيره «أضواء البيــان»:  «وَاعْلَــمْ أَنَّ الْفَخْرَ الرَّ
بَاعُ الْقُرْآنِ فيِ  ــلَفِ مُعْتَرِفًا بأَِنَّ طَرِيقَ الْحَقِّ هِــيَ اتِّ - رَجَــعَ عَنْ ذَلـِـكَ الْمَذْهَبِ إلَِى مَذْهَبِ السَّ

صِفَاتِ االلهِ.
اتِ»: لَقَدِ اخْتَبَــرْتُ الطُّرُقَ الْكَلاَميَِّــةَ، وَالْمَناَهِجَ  وَقَــدْ قَالَ فيِ ذَلـِـكَ فيِ كتَِابَهُ «أَقْسَــامُ اللَّذَّ
الْفَلْسَــفِيَّةَ، فَلَمْ أَجِدْهَا تَرْوِي غَليِلاً، وَلاَ تَشْفِي عَليِلاً، وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ، أَقْرَأُ 
،[٣٥ \ ١٠] ﴾» º ¹ ¸﴿ ،[٢٠ \ ٥] ﴾\ [ Z   Y﴿ :ِثْبَــات فـِـي الإِْ
بَ  وَفـِـي النَّفْيِ: ﴿1 2      3﴾ [٤٢ \ ١١]، ﴿* + ,  -﴾ [١٩ \ ٦٥]، وَمُنْ جَرَّ

مثِْلَ تَجْرِبَتيِ عَرَفَ مثِْلَ مَعْرِفَتيِ. اهـ.
وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا الْمَعْنَى فيِ أَبْيَاتهِِ الْمَشْهُورَةِ الَّتيِ يَقُولُ فيِهَا: 

ــالُ ــقَ ــيِ الْــعَــالَــمِــيــنَ ضَـــلاَلُنـِــهَـــايَـــةُ إقِْـــــــدَامِ الْـــعُـــقُـــولِ عِ ــعْ وَغَـــايَـــةُ سَ
جُسُومنِاَ مَنْ  وَحْشَةٍ  فيِ  ــا  ـــــالُوَأَرْوَاحُــنَ وَوَبَ أَذًى  دُنْـــيَـــانَـــا  ـــلُ  ـــاصِ وَحَ
عُمْرِنَا طُولَ  بَحْثنِاَ  مَنْ  نَسْتَفِدْ  وَقَـــالُوَلَــمْ  قِــيــلٌ  فـِـيــهِ  جَمَعْناَ  أَنْ  سِـــوَى 

إلَِى آخِرِ الأْبَْيَاتِ»(١).

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٧/ ٢٩٦).
، كَانَ فيِ زَمَانهِِ منِْ أَعْظَمِ الْقَائلِيِنَ باِلتَّأْوِيلِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلكَِ، وَبَيَّنَ أَنَّ = «وَكَذَلكَِ أَبُو حَامدِِ الْغَزَاليِِّ  
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وقــد تــرك الرازي وصيــةً شــهيرة أوردَتها الكثير مــن المصــادر التاريخية. وهــذه الوصيّة 
بكي  اســتكتبها الرازي في الحادي والعشرين من شــهر المحرم سنة ٦٠٦ هجرية، وذكرها السُّ
في «طبقات الشــافعية» (٣٧/٥-٣٨)، وفيها رجوعه إلى مذهب السلف الصالح، وبراءته من 

كتبه التي فيها ما يخالف العقيدة السلفية.
٩- منهج القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: 

هو أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي (٦٠٠ - ٦٧١هـ، 
١٢٠٤ - ١٢٧٣م). من كبار المفسرين، يتضمّن تفسيره نكت_ من التفسير واللغات والإعراب 
والقراءات، والردّ على أهل الزيغ والضلالات، وأحاديث كثيرة شاهدة لما يذكره من الأحكام 

ونزول الآيات.
ل أشــعري، واعتمــد في نقله في الأســماء والصفات على أئمة الأشــاعرة،  والقرطبــي مُؤَوِّ
كـ«الجوينــي» و«الباقلاني» و«الرازي» و«ابن عطية» وغيرهــم، وفيه مواضع ردّ فيها على أهل 

التصوّف، وأنكر أقوالهم وأفعالهم المخالفة للشرع.
يُكثرِ من إيراد الأحاديث النبوية، مع عزوها، ويســوقها بلا إســناد غالب_، يستفيض في آيات 
الأحــكام الفقهيــة، ويذكر مســائل الخلاف مــع الأقوال وأدلتهــا، حتى كأنه كتــاب فقه؛ وهو 

منصف، لا يتعصب لمذهبه المالكي.
يعــرض لذِكْر القراءات باقتصــاد، وترك كثيراً من قصص وأخبــار المؤرخين، إلا ما لا بدّ 
لَفِ. وَقَالَ فيِ كتَِابهِِ: إلِْجَامُ الْعَوَامِّ عَنْ عِلْمِ الْكَلاَمِ: «اعْلَمْ أَنَّ  الْحَقَّ الَّذِي لاَ شَكَّ فيِهِ هُوَ مَذْهَبُ السَّ  =
حَابَةَ وَالتَّابعَِيْنِ، ثُمَّ  لَفِ، أَعْنيِ الصَّ ذِي لاَ مرَِاءَ فيِهِ عِندَْ أَهْلِ الْبَصَائرِِ - هُوَ مَذْهَبُ السَّ رِيحَ الَّ الْحَقَّ الصَّ
مَةٍ  لَفِ وَحْدَهُ يَنكَْشِفُ بتَِسْليِمِ أَرْبَعَةِ أُصُولٍ مُسَلَّ قَالَ: إنَِّ الْبُرْهَانَ الْكُلِّيَّ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فيِ مَذْهَبِ السَّ
أَعْرَفُ الْخَلْقِ بصَِلاَحِ  لَ منِْ تلِْكَ الأْصُُولِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم هُوَ  بَيَّنَ أَنَّ الأْوََّ عِندَْ كُلِّ عَاقلٍِ. ثُمَّ 
أَحْوَالِ الْعِبَادِ فيِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ. الأْصَْلُ الثَّانيِ: أَنَّهُ بَلَّغَ كُلَّ مَا أُوحِيَ إلَِيْهِ منِْ صَلاَحِ الْعِبَادِ فيِ مَعَادِهِمْ 
وَأَحْرَاهُمْ باِلْوُقُوفِ  وَمَعَاشِهِمْ، وَلَمْ يَكْتُمْ منِهُْ شَيْئًا. لأْصَْلُ الثَّالثُِ: أَنَّ أَعْرَفَ النَّاسِ بمَِعَانيِ كَلاَمِ االلهِ 
وَالأْصَْلُ  التَّأْوِيلَ.  وَعَرَفُوا  التَّنزِْيلَ  وَحَضَرُوا  لاَزَمُوهُ  ذِينَ  الَّ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  أَصْحَابُ  هُمْ  أَسْرَارِهِ  عَلَى 
حَابَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمْ فيِ طُولِ عَصْرِهِمْ إلَِى آخِرِ أَعْمَارِهِمْ مَا دَعَوُا الْخَلْقَ إلَِى التَّأْوِيلِ،  ابعُِ: أَنَّ الصَّ الرَّ
ينِ لأَقَْبَلُوا عَلَيْهِ لَيْلاً وَنَهَارًا وَدَعَوْا إلَِيْهِ أَوْلاَدَهُمْ وَأَهْلَهُمْ. ثُمَّ قَالَ  ينِ أَوْ عِلْمِ الدِّ وَلَوْ كَانَ التَّأْوِيلُ منَِ الدِّ
وَابَ مَا  مَةِ عِندَْ كُلِّ مُسْلمٍِ نَعْلَمُ باِلْقَطْعِ أَنَّ الْحَقَّ مَا قَالُوهُ وَالصَّ : وَبهَِذِهِ الأْصُُولِ الأْرَْبَعَةِ الْمُسَلَّ الْغَزَاليُِّ
لَفِ هُوَ الْحَقُّ - اسْتدِْلاَلٌ  رَأَوْهُ». انْتَهَى باِخْتصَِارٍ. وَلاَ شَكَّ أَنَّ اسْتدِْلاَلَ الْغَزَاليِِّ هَذَا لأِنََّ مَذْهَبَ السَّ
ليِلِ فيِهِ، وَأَنَّ التَّأْوِيلَ لَوْ كَانَ سَائغًِا أَوْ لاَزِمًا لَبَيَّنَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَلكَِ،  تهِِ، وَوُضُوحِ وَجْهِ الدَّ لاَ شَكَّ فيِ صِحَّ
أَنَّهُ رَجَعَ فيِ آخِرِ حَيَاتهِِ إلَِى  وَلقَِالَ بهِِ أَصْحَابُهُ وَتَابَعُوهُمْ كَمَا لاَ يَخْفَى. وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْغَزَاليِِّ 
حِيحَةِ وَالاِعْترَِافِ بأَِنَّ الْحَقَّ هُوَ مَا فيِ كتَِابِ االلهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ.  تلاَِوَةِ كتَِابِ االلهِ وَحِفْظِ الأْحََادِيثِ الصَّ
وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَاتَ وَعَلَى صَدْرِهِ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ $». [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

.[(٧/ ٢٩٦)
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منه، يعرض للإعراب، ويبين الغريب من ألفاظ القرآن، يُكثر من الاستشــهاد بأشــعار العرب، 
ويحتكم كثيراً إلى اللغة.

١٠- منهج البيضاوى في تفسيره «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»(١): 
هو عبد االله بن عمر بن محمد بن على الشيرازى، ( ؟ - ٦٩١هـ، ؟ - ١٢٩٢م).كان عارفا 
بالفقه والتفســير وأصــول الفقه وأصول الدين والعربية والمنطــق وكان عالما بفنون المناظرة 
وآداب المناقشــة، صالح الســلوك، مجتهــدا فى العبادة، زاهــدا فى متاع الدنيا الفانى، شــافعى 

المذهب.
والمتأمل فى تفســيره يجد أنه قد نحا فيه نحو الاختصار، وركز فيه الافكار، ووجه الأنظار 
إلى ما تشــتمل عليه الآيات فى كثير من نواحى الإعراب والفقه والأصول ونحو ذلك، معتمدا 

على ما سبقه من التفاسير كتفسير الكشاف والرازى ونحوهما.
أما مذهبه في تفســيره في الأســماء والصفات فهو على مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات 

إلا في الاستواء فقد حكى فيه الخلاف، والرؤية والمعية.
١١- منهج النسفى في تفسيره «تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل»: 

هو عبد االله بن أحمد بن محمود النســفي، نســبة إلى بلدة نسف ببلاد السند. كان مولده في 
النصف الأول من القرن الســابع، وتوفي ســنة عشــرٍ وســبعمائة للهجرة (٧١٠هـ). كان عالما 
أصوليا وفقيها على طريقة المذهب الحنفي، ألّف العديد من الكتب في الفقه الحنفي وأصوله. 

كما كان محدثًا ومفسرًا ولغويlا وعالما من علماء القراءات، ويبدو ذلك واضحا في تصانيفه.
لَ جميع الصفات بلا استثناء.  لة، أوَّ من غُلاة المُؤَوِّ

تفســيره ليس بالطويل المُمِل، ولا بالقصير المخل، وقد اختصره من تفســيرَي البيضاوى 
والزمخشري. لكن أسلوبه يعلو على مستوى العامة، حيث حشد فيه ألوانا من العلوم المتعلقة 
بالقرآن لا يفهمها إلا من عنده فكرة سابقة عنها. لم يتوسع فى الإعراب، ولم يَخْلُ تفسيره من 
الإشــارة إلى المذاهب الفقهية فى بعض آيات الأحــكام، والانتصار لمذهبه الحنفى، فقد كان 

النسفي من أئمة المذهب الحنفي وفقهائه.
يعرض النســفي في تفسيره أنواع القراءات المتواترة والشاذة، بقدرٍ يدل على معرفة تامة بها. 
فالمتواترة يلتزم بها وينسبها إلى أصحابها في غالب الأحيان، أما القراءة الشاذة فيصرح بشذوذها 

دون أن ينسبها لأصحابها، إلا إذا كانت متعلقة بالمعنى أو المسألة الفقهية التي يسعى إليها.
ولم يسْلم تفسيره من الإسرائيليات رغم احتياطه وتحفظه وإقلاله منها، وابتعاده ما استطاع 
عنها، وأحيانًا يتعمد ذكر بعض الروايات أحيانا أخرى، ليبين أنها خرافات وإسرائيليات يسعى 

(١)  محي الدين شيخ زاده له حاشية  على تفسير البيضاوي، كتبها على سبيل الإيضاح والبيان للمبتدئ.
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أصحابها من خلالها إلى تشــكيك المســلمين في أمر دينهم، خصوصا تلك التي تمس العقيدة 
وتتنافى مع عصمة الأنبياء. وما عدا ذلك؛ فإنه في الغالب، لا يعقب على الروايات الإســرائيلية 

التي أوردها. 
١٢- منهج ابن جِزّي في تفسيره: «التسهيل لعلوم التنزيل»: 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الكلبي(٦٩٣-٧٤١هـ = ١٢٩٤-١٣٤٠م)، فقيه 
مالكي، عالم بالأصول والتفسير واللغة، من أهل غرناطة.

وتفسيره تفســيرٌ مختصر وجيز جامع، من غير إخلال، لخّصه من كتب التفاسير المختلفة 
الطويلــة، بعد تمحيصها وتنقيح فصولها وحذف فضولهــا، وأضاف إليها فوائد عديدة غريبة، 
ونكت عجيبة من كتب شــتى، قلّما توجد في كتاب، لأنها من عنده أو من شــيوخه أو ما ســطّره 
في دفاتره. جعله ســهلاً علــى الطالبين، قريبm من الراغبين، واهتم بإيضاح المشــكلات وبيان 

المجملات، وتحقيق أقوال المفسرين، وتمييز الراجح من المرجوح.
ويمتاز تفسيره بالسهولة واليُسر مع حُسن الترتيب والتنقيح، وقد يذكر فوائد بعض الآيات 

مرتبة، وقد يتوسع في بعض المسائل.
يذكــر الأحاديث مختصرة وبــدون أســانيد، ولا يعزوها لمخرجيها، ولم يتوســع في إيراد 

الأحاديث وأسباب النزول، بل يشير إليها أحيانm ولا يسوقها.
يهتم بذكر مذهب مالك، ويقارن بينه وبين مذهب أبي حنيفة والشــافعي وغيرهما، وينقل 

الإجماع إن وجد، ومسلكه في ذلك مسلك وسط، لا طويل ممل ولا قصير مخلّ.
يهتم بذكر القراءات، ويبين معانيها وألفاظها وما تدل عليه.

ي» وغيرهما، وأحيانm يذكر معانيها  يذكر بعض الإسرائيليات عن «وهب بن مُنبِّه» و«السُدِّ
ويصرّح بضعفها، ويصدرها أحيانm بقوله: رُوي.

وتجد في كتابه الكثير من المواعظ وآداب السلوك والأخلاق، وعليه في بعضها مؤاخذات.
ض لبعضها، وفيه نزعة صوفية، وعليه في بعضها  ل لأغلب الصفات، ومُفَوِّ ي مُؤَوِّ وابنُ جِزِّ

مؤاخذات.
١٣- منهج الخازن في تفسيره «لباب التأويل في معاني التنزيل»: 

هو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي البغدادي الصوفي المعروف 
بالخازن، (٦٧٨ - ٧٤١هـ = ١٢٨٠ - ١٣٤١م). كان فقيهm شــافعيm مؤرخm عالمm بالتفسير 

والحديث، وسمي بالخازن لأنه كان خازن كتب خانقاه السميساطية بدمشق(١) . 
وتفسير الخازن مختصَر من تفسير البغوي مع إضافات، وقد أكثر فيه من ذكر الإسرائيليات، 

(١) خازِن: متعهّد أو مسئول الخَزْن، الذي يتولّى حفظَ المال وغيره وإنفاقه.
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وأخذ كثيرًا من تفسير الثعلبي فيما يتعلق بالأخبار، وله عناية بذكر ما يتعلق بالمواعظ والرقائق 
ــر باالله تعالى  ــب في الآخرة ويذكِّ ــد في الدنيا ويرغِّ ممــا بهــذب الأخلاق ويقــوي العزائم ويزهِّ

واليوم الآخر.
لٌ في كثير من الصفات، ومُثْبتٌِ في قليل منها مثل  أما عقيدته في الأسماء والصفات فهو مُؤَوِّ

الإتيان والمجيء، ويذكر في بعض الصفات مذهب السلف والخلف ولكن بدون ترجيح.
ومن مزايا هذا التفسير: 

ه على بعض مفتريات وشــبهات الفرق المبتدعة من المعتزلة والخوارج والمرجئة  ١- ردٌّ
والرافضــة وغيرهم. وفيه عناية بآيات الأحكام وذكر خلاصة الحكم فيما يورده من المســائل 

دون التوسع غالبe في التفريعات الفقهية والخلافات المذهبية وقد يعقد الفصول لذلك .
٢- اعتماده أســلوب الترجيح أو التصحيح أو الجمــع لكثير من الخلافات والوجوه التي 

يوردها وإن كان ذلك ليس مطرداً في تفسيره 
 ٣- تتبعه لأخطاء بعض المفسرين وبيان وجه الحق في ذلك.

٤- رده لكثير من الإســرائيليات فيُتبعِ القصة ببيان ما فيها من باطل حتى لا ينخدع بها ولا 
يفتن جاهل. ولكن الخازن / تعالى لم يلتزم بمنهجه هذا في جميع تفسيره. 
١٤- منهج أبي حيان الأندلسى في تفسيره «البحر المحيط في التفسير»: (١) 

هو أبو حيان محمد بن يوســف بن على بن يوســف بن حيان الأندلســى الغرناطى، (٦٥٤ 
- ٧٤٥هـ، ١٢٥٦ - ١٣٤٤م).

و«البحــر المحيــط» مرجــع مهم لمن يريد أن يقــف على وجوه الإعــراب لألفاظ القرآن، 
حيث توسّــع في مســائل النحو والخلاف بين النحويين، وينقل كثيراً عن «الزمخشري» و«ابن 
عطيــة» ويتعقّبهما، خصوصe «الزمخشــري» لآرائه الاعتزالية. ويختم تفســيره للآيات بكلام 
منثور، يشرح به مضمون الآيات على ما اختاره من المعاني باختصار. يتناول الأحكام، وينقل 
أقاويل الفقهاء الأربعة وغيرهم، ويحيل على كتب الفقه، توسّع في مباحث الإعراب والنحو، 
حتى كأنه كتاب نحو. وفي ختام تفسيره للآيات يذكر ما فيها من علم البيان والبديع، وهو إمام 
في النحو والعربية؛ يحشر القراءات المتواترة والشاذة، ويذكر توجيهها في علم العربية. وينقل 
أقوال الســلف والخلف في فهم معانيها، ولا يترك كلمة - وإن اشــتهرت - إلا ويتكلم عليها، 

ويبدي ما فيها من غوامض الإعراب، والبديع والبيان.
ويُلاحــظ من منهج أبي حيان في تفســيره أنه كان في منهجه بعيداً عن أقوال أهل الفلســفة، 
وبريئe من مذهب أهل الاعتزال؛ غير أنه - في المقابل- لم يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة 

(١) وبهامشه «النهر الماد من البحر» له أيضًا.
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ل أشعري، اتخذ «ابن عطية» و«الرازي» و«الباقلاني»  في مسائل الأســماء والصفات، فهو مُؤَوِّ
عمدة له. 

١٥- منهج تفسير الجلالين: 
فَيه جلال الدين المحلى، (٧٩١ - ٨٦٤  ي هذا التفســير بـ «الجلالين» نســبة إلى مؤلِّ سُــمِّ
هـــ = ١٣٨٩ - ١٤٥٩ م) وجلال الدين الســيوطى (٨٤٩ - ٩١١ هـــ = ١٤٤٥ - ١٥٠٥م)، 
لٌ للصفات على مذهب الأشاعرة. وقد اشتركا فى تفسير القرآن غاية فى الإيجاز،  وكلاهما مُؤَوِّ

وربما كان أوجز تفسير للقرآن.
«تفســير الجلاليــن» ابتــدأه «المحلــي» بتفســير ســورة الكهــف إلى آخــر ســورة الناس، 
وابتــدأ تفســير ســورة الفاتحة، ثــم توُفِّي؛ وأكمله الســيوطي، فابتــدأه من ســورة الفاتحة إلى 

سورة الإسراء.
والقارئ لهذا التفسير لا يكاد يلمس فرقg واضحg بين طريقة الشيخين، فيما فسراه، بل لا 
يكاد يحس بمخالفة بينهما –لا شــكلاً ولا مضمونg- في ناحية من نواحي التفســير المختلفة، 

اللهم إلا في مواضع قليلة لا تكاد تذكر.
و«تفسير الجلالين» تفسير مختصر، وعبارته موجزة، اشتهر بين الناس لسهولته واختصاره.
تُذكــر فيه الأحاديث وأســباب النزول والآثار عن الســلف بلا أســانيد ولا عــزو لمصادرٍ 

غالبg، وأحيانg تُذكر المصادر.
وتُذكر في الأقوال التي رجّحها المفسران من غير تطويل، يقعُ فيه ذكر الإعراب على وجه 

مختصر. ينبّه على القراءات المشهورة باختصار.
تُذكَر فيه معاني الإسرائيليات دون التنبيه عليها. وقد تتضمن الغض من بعض الأنبياء ( كما 

في تفسير فتنة داود عليه السلام في سورة (ص).
فَيه لم يلتزما منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء  ومما يُؤخذ على هذا التفسير أنَّ مؤلِّ

والصفات، التي أجمع السلف على إثباتها، دون تحريف، أو تعطيل، أو تكييف، أو تمثيل.
ومن الحواشــي التي كُتبت على هذا التفســير، حاشية الجمل (الفتوحات الإلهية بتوضيح 
تفســير الجلالين للدقائق الخفية) لســليمان بن عمر الشــهير بالجمل المتوفَّى عام ١٢٠٤ هـ، 
وحاشــية الصــاوي، وهو أحمد بن محمــد الصاوي، وهو مالكى المذهــب، وصوفى من كبار 

الصوفية، (١١٧٥ -١٢٤١ هـ = ١٧٦١ - ١٨٢٥ م).
وهاتــان الحاشــيتان متداولتــان بيــن أهــل العلــم. وتجــد فيهمــا تأويــل الصفــات علــى 
مذهب الأشــاعرة، فلم يلتزما منهج أهل الســنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات، التي 

أجمع السلف على إثباتها، دون تحريف، أو تعطيل، أو تكييف، أو تمثيل.
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وحاشية الجمل، حاشية مفيدة، على ما فيها من أخطاء في العقيدة، تبع# للأصل، لكن هي 
أفضل من حاشــية الصاوي، وحاشــية الصاوي فيها بعض الكلام الذي لا يســوغ نقله، فضلاً 
عــن ابتدائه. وقــد وصل الانحراف فيها إلِى القــول بأَن الأخَذ بظاهر القــرآن والحديث أَصلٌ 
من أُصول الكفر، وإلِى إجِازة الاستغاثة بغير االله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلاِ االله عز وجل.

١٦- منهج السيوطي في تفسيره «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور»: 
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصر. 
(٨٤٩ - ٩١١ هـ = ١٤٤٥ - ١٥٠٥م)، والدر المنثور هو أجمع كتاب للتفســير بالمأثور، لم 
يُبْدِ فيه الســيوطى رأيًا، ولم يقل فيه كلمة مفسرة أو جملة شارحة، وإنما التزم التزاما كاملا أن 

يكون تفسيره جمعًا لأحاديث رسول االله صلى الله عليه وسلم فى الآية وسردا لبعض أقوال الصحابة ڤ.
وهو فى جمعه هذا لم يلتزم صحة الأحاديث والنقل، وإنما خلط فيه بين الصحيح والعليل، 
ومن أجل ذلك فإن هذا الكتاب الجليل فى حاجة ماسة إلى عمل متقن، فى التحقيق والتخريج، 

وبيان الصحيح من الأحاديث والحسن منها والضعيف.
فكتاب «الدُرّ المنثور» كل ما فيه هو سرد الروايات عن السَلَف فى التفسير بدون أن يُعقِّب 
ح، فهو كتاب جامــع فقط لما يُروى عن  ح، ولا يُضَعِّف ولا يُصَحِّ ل ولا يُجَــرِّ عليهــا، فــلا يُعَدِّ
السَــلَف فى التفســير، أخذه الســيوطى من البخارى، ومسلم، والنســائى، والترمذى، وأحمد، 
مه  وأبى داود، وابن جرير، وابن أبى حاتم، وعبد ابن حميد، وابن أبى الدنيا، وغيرهم ممن تَقدَّ

ن التفسير. ودَوَّ
١٧- منهج أبي السعود في تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»: 

ــر. ولــد في إحدى  هــو محمد بــن محمد بــن مصطفى العمــادي الحنفى، المُفْتي والمُفسِّ
ضواحي القسطنطينية عام ٨٩٨ هـ، تلقى العلوم على يد نخبة من علماء عصره، ومنهم والده، 
اشــتغل بالتدريــس، وتولى قضاء القســطنطينية وغيرها مــن المدن، وتولى بعــد ذلك الإفتاء 

ومكث فيه ثلاثين سنة، توفي أبو السعود ٩٨٢هـ .
وقد اســتفاد في تفســيره من تفاسير الزمخشــري والبيضاوي والرازي والواحدي والثعلبي 

والقرطبي والبغوي وغيرها.
لٌــة ما حاد عنها تبــع الرازي في  أمــا عقيدتــه في الأســماء والصفات فهو علــى عقيدة المُؤَوِّ

تصرفه بل ينقل ترجيحات الرازي ويقرها.
١٨- منهج الشوكانى في تفسيره «فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من التفسير»: 
مؤلف هذا التفسير هو العلامة محمد بن علي بن عبد االله الشوكانى، (١١٧٣هـ ١٢٥٠هـ، 
١٧٥٩-١٨٣٤م)، تفقــه على مذهب الزيدية، وبرع فيــه، وألَّف وأفتى. ثم خلع ربقة التقليد، 
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ــى بمنصب الاجتهاد، وألَّف رســالة ســماها «القول المفيد فى أدلــة الاجتهاد والتقليد»،  وتحلَّ
تحامل عليه من أجلها جماعة من العلماء. 

وعنوان تفســيره «فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من التفســير» يشرح الطريقة، 
فهــى ليســت طريقــة التفســير بالمأثور تقتصر علــى إيراد مــا ورد فى الآية من الآثــار كما فعل 

السيوطى فى تفسيره الذى اقتصر فيه على إيراد ما ورد من المأثورات.
وليس تفسيرًا يجعل كلَّ هَمّه العقليات كما فعل مثلاً الفخر الرازى وإنما هو تفسير يجمع 
بين «الرواية والدراية» والرواية، هى ايراد المأثورات والدراية هى ابداء الرأى الشــخصى بعد 

الفهم والتأمل فى الآية وما روى عنها.
رها تفسيراً معقولاً ومقبولاً، ثم يذكر بعد الفراغ  والشوكاني فى تفسيره يذكر الآيات، ثم يفسِّ
من ذلك: الروايات التفسيرية الواردة عن السَلَف، وهو ينقل كثيراً عمن ذكر من أصحاب كتُب 
التفســير. ويذكر المناســبات بين الآيات، ويحتكم إلى اللُّغة كثيراً. وينقل عن أئمتها كالمبرد 
اء، كما أنه يتعرض أحيان^ للقراءات الســبع، ولا يفوته أن يعرض لمذاهب  وأبــى عبيــدة والفرَّ
العلماء الفقهية فى كل مناســبة، ويذكر اختلافاتهم وأدلتهم، ويُدلى بدلوه بين الدلاء، فيرجح، 
ويســتظهر، ويستنبط، ويعطى نفســه حرية واسعة فى الاستنباط، لأنه يرى نفسه مجتهداً لا يقل 

عن غيره من المجتهدين.
ويتميز تفســير الشــوكاني بالتحذير من البدع المضلة والعقائد المنحرفة والتقليد الأعمى، 

وقد لقي المؤلف بسبب ذلك إيذاءً وفتن^ شتى $ تعالى.
وموقفه من الأســانيد ما ذكره في مقدمة تفســيره من الحرص على إيراد ما ثبت من التفسير 
عــن رســول االله أو الصحابة أو التابعيــن أو تابعيهــم أو الأئمة المعتبرين، وأنه قــد يذكر ما في 
إســناده ضعف، وهــو يتعقب أحيان^ الروايات التي يذكرها ويبيــن حالها، لكن يؤخذ عليه أنه 
يذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة في مواضع كثيرة ولا ينبه عليها، وهو ينقل من "الدر المنثور" 

للسيوطي كثيراً.
أما الإسرائيليات فإنه يمتاز عن غيره بقلة إيرادها، بل لا تكاد توجد فيه إلا للرد عليها، فهو 

من أشد المفسرين انتقادا لها، ولايدع فرصة تمر إلا ويوجه نقده اللاذع إليها.
وموقفــه من الأحكام الفقهية أنــه يذكر مذاهب العلماء الفقهيــة (الأئمة الأربعة وغيرهم) 
واختلافاتهــم وأدلتهــم، ويرجح ويســتنبط، فهو إمام مضطلــع مجتهد في الفقــه، فقد ألف فيه 
مؤلفــات، مثل: «نيل الأوطار شــرح منتقى الأخبار»، و«الســيل الجــرار المتدفق على حدائق 

الأزهار»، و«الدر البهية» وشرحها وغيرها.
ولا يدع الشــوكاني فرصة تسنح له في تفسيره للتنديد بالتقليد إلا ويشنع فيها على المقلدة. 
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بــل إنــك تلحظ أنه لا يمــر بآية من القرآن تنعى على المشــركين تقليدهــم آباءهم إلا ويطبقها 
علــى مقلدي المذاهــب الفقهية ويرميهم بأنهــم تاركون لكتاب االله تعالى معرضون عن ســنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم.
ل الصفــات، إلا صفة الاســتواء حــاول أن يقــرر فيها مذهب  والشــوكاني في تفســيره يُــؤَوِّ
لَ صفة  لٌ فيهــا ينقل فيها عبارة غيره ويســكت عنها، فأوَّ الســلف، أما ســائر الصفات فهو مُؤَوِّ
الغضب والاســتهزاء والحيــاء والوجه والإتيان والمجــيء والمحبة والنفــس واليد والفوقية 
والعين، أما الرؤية فقد أثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كما أثبتها غيره رد̀ا على المعتزلة.
وللشــوكاني رســالة أســماها «التحف في مذاهب الســلف» ذم فيها أهل الكلام وطريقتهم 
في تقديم العقل على نصوص الكتاب والســنة ومدح فيها مذهب الســلف، وحاول فيها تقرير 

مذهب السلف.
والشــوكاني في التوســل لا يجيز التوســل بجاه أحد ولا بشــيء لم يرد جوازه في الكتاب أو 
السنة ويفيض فى الإنكار على مَن يفعل. ورَدَّ على المعتزلة في إنكارهم لحقيقة وتأثير السحر.

١٩- منهج الألوسي في تفسيره «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»: 
الألوســي هو أبو شهاب الدين محمود أفندي الألوسي نسبة إلى قرية اسمها ألوس، وهي 
جزيرة في منتصف نهر الفرات بين الشــام وبغداد، كانت موطن أجداده، ولد ســنة ١٢١٧م في 

الكرخ من بغداد.
وتفسير الألوسي يعد من التفاسير الصوفية، فقد كان اتجاهه صوفي̀ا، وقَلَّ ما تفوته مناسبة 
ل به الآيات على غير ظاهرها  إلا وينبَِّه على ما في الآية من التفســير الإشــاري، وهو الذي تُؤَوَّ
مع محاولة الجمع بين الظاهر والخفي، فبعد أن يُورِد فيه تفســير الآيات حسب الظاهر، يشير 

إلى بعض المعاني الخفية التي تستنبط بطريق الرمز والإشارة.
وتفسيره موسوعة تفسيرية لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير. ينقل عن «ابن عطية» و«أبي 

حيان» و«الزمخشري» و«أبي السعود» و«البيضاوي» و«الرازي» وغيرهم.
وهو يُدقّق ما ينقله وينقده، ويبدي رأيه فيه، ويستطرد في الكلام على الأمور الكونية، ويذكر 
كلام أهل الهيئة والحكمة، ويُقرُّ ما يرتضيه، ويرد على ما لا يرتضيه، ويطيل النفَس في بحوثه.

يميل إلى التصوف، وكثيراً ما يفسّــر الآيات تفسيراً رمزيv إشاريv، على طريقة المتصوّفة، 
مــع المتابعــة لهم في بعض شــطحاتهم، وخلــع الألقاب العظيمــة عليهم، ويصرّح بأســمائهم 
أحيانv كـ«ابن الفارض» وغيره؛ وفيما يســوقه من «التفسير الإشاري» بلايا وأوابد، ولهذا عدّه 

بعضهم من تفسير «الصوفية».
وقــد ضم في تفســيره معظم بحوث «الرازي»، مــع تقرير مذهب «الأشــاعرة»، والانتصار 
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ه بعضهم من تفاسير «الماتريدية»، وأحيان� يردّ على  لهم، والوقيعة في أئمة الســلف، ولهذا عدَّ
الأشــاعرة أقوالهــم، ويقرّر مذهب الســلف، ويفنـّـد آراء «المعتزلة» و«الشــيعة» وغيرهم من 
أصحاب المذاهب المخالفة؛ ولهذا عدّه بعضهم من مفســري الســلف. والحقُّ أن الألوســي 

عنده تردّد بين مذهب السلف والخلف، وتفسيره مزيج بين الاتجاهات الثلاثة.
وقد ســلك الألوسي في تفسيره مســلك التفســير اللغوي، حيث يهتم بالتحقيقات اللغوية 
باعتبارها تفتح أوسع المجالات لفهم آيات الذكر الحكيم. وإذا تكلم عن آيات الأحكام فإنه 

لا يمر عليها إلا إذا استوفى مذاهب الفقهاء وأدلتهم، مع عدم تعصب منه لمذهب بعينه. 
كما يســتهل الألوسي تفســير الســورة بالكلام عنها هل هي مكية أم مدنية وعدد آياتها، ثم 

يبين وجه مناسبتها للسورة التي قبلها، ويذكر أقوال العلماء في ذلك.
أما طريقته في تفســير الســورة فإنه لا يلتزم بنظام معين، بل يعرضها حســب ما يتفق وتبيان 

ئُ بعضها. المراد منها في نظره، فقد يعرض الآية كاملة ثم يفسرها وقد يجزِّ
أمــا طريقته في توظيف الحديث الشــريف في التفســير، فإنه يحشــد في معنــى الآية المزمع 
تفســيرها مجموعة من الأحاديث النبوية الواردة في النــص، وقد تكون متعارضة قوةً وضعفًا، 
فمــا إن ظهرت قوة أحدهــا أو مجموعة منها رجحها وعول عليهــا لتوجيه معنى الآية، وكثيرا 
مــا يلجأ الألوســي إلى أقــوال الصحابة لتفســير الآيات، وغالبــا يعقب عليها إمــا توضيحا أو 

تعضيدها بأقوال أخرى. وقد يسوق الألوسي قول أحد الصحابة لبيان الناسخ والمنسوخ.
أمــا موقفــه من الإســرائيليات، فيلاحــظ عليه أنه شــديد النقــد للإســرائيليات، والأخبار 
المكذوبة التي حشــا بها كثير من المفســرين تفاسيرهم وظنوها صحيحة. أما نهجه في توظيف 
أقــوال التابعيــن، فإنه يستشــهد كثيرا بأقــوال التابعين في صــدد تبيان مراد االله مــن آيات كتابه، 
ولكن منهجه في ذلك ليس دائم القبول، فقد يستبعد قول أحد التابعين إن رآه بعيدا عن المعنى 
المطلوب، وقد اعتمد على كبار المفســرين من التابعيــن كمجاهد وقتادة وعكرمة وطاووس 
وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير ومسروق وغيرهم من العلماء الأجلاء 

الذين ورثوا أمانة العلم من الصحابة وأدوها أحسن أداء.
واســتعمل الألوسي الشعر في تفسيره كثيرا، ولو أراد باحث أن يتقصى  ذلك  وأن يحصره 
لضــاق ذرعــا، ففــي الكتاب عدد كبيــر من الأبيــات  الشــعرية، وكان يذكر الشــعر  لأغراض 
مختلفــة، فتارة يذكره لبيان معنى لغوي أو للاســتدلال على قاعدة نحوية أو بلاغية. كما نجد 

الألوسي يولي اهتماما خاصا للقراءات المختلفة التي تساعده في استخلاص المعاني.
وقد اعتمد الألوسي على مجموعة من المصادر منها: 

١- كتب التفســير: كان الألوســي يعرض آراء كثير من المفســرين ويناقشــها كتفســير ابن 
جرير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن حبان، وتفسير ابن عطية، 

وتفسير البيضاوي، وتفسير الزمخشري، وتفسير الرازي.



٦ مقدمة المحقق  ٦

٢-كتب الحديث: اعتمد على كثير من المصنفات الحديثية كالبخاري ومسلم والترمذي 
وأبي داود والنسائي وابن ماجة وكتب البيهقي والدار قطني والحاكم.

٣- كتــب الفقه: أخذ تفســير بعض الألفــاظ القرآنية من مؤلفات فقهيــة لمذاهب مختلفة 
كمذهب مالك والشافعي والحنفي وغيرهم.

a  a  a  a
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 ٨- مصطلحات بلاغية
* الفصاحةُ: عبارةٌ عن الألفاظِ البيِّنةِ الظاهرةِ، المتبادرةِ إلى الفهم، والمأنوسةِ الاستعمال 

بين الكتَّابِ والشّعراء لمكانِ حُسنها.
* البلاغــةُ:  البلاغــةُ في الــكلامِ: مطابقتُه لما يقتضيــه حالُ الخطاب- مــع فصاحةِ ألفاظهِ 
هُ المتُكلِّمُ بصــورةٍ تناســبُ أحوالَ  بهِــا». والــكلامُ البليــغُ: هــو الــذي يُصــورِّ «مفردِهــا ومركَّ

المخاطَبين.
* الخبــرُ:  الخــبرُ كلامٌ يحتمــلُ الصدقَ والكذبَ لذاتــهِ، والمرادُ: بصدقِ الخــبر مُطابقتُه 
للواقعِ ونفسِ الأمر،والمرادُ بكذبهِ عدمُ مطابقتهِ له. والأصلُ في الخبر أن يلقَى لأحدِ غرضينِ: 
ا إفادةُ المخاطَبِ أنَّ  ــا إفادةُ المخاطبِ الحكمَ الذي تضمنتْهُ الجملةُ، إذا كان جاهلاً له، وإمَّ إمَّ

المتكلمَ عالمٌ أيض[ بأنهُ يعلمُ الخبرَ.
* الإنشــاءُ: ما لا يحتمــلُ صدق[ ولا كذب[، كالأمــرِ والنهيِ والاســتفهامِ والتمنِّي والنداءِ 

وغيرها. 
* القصْرِ: هو تخصيصُ شــيءٍ بشيءٍ بطريقٍ مخصوصٍ. نحو: ما شوقي إلا شاعرٌ، فمعناهُ 
ا على من ظنَّ أنَّهُ شاعرٌ  bعرِ) وقصرُهُ عليه، ونفيُ صِفةِ(الكتابةِ) عنه - (رد تخصيصُ (شوقي بالشِّ
وكاتــبٌ) والــذي دلَّ على هذا التخصيصِ هو النفيُ بكلمةِ ( ما) المتقدمةِ، والاســتثناءُ بكلمةِ 
(إلا) التي قبلَ الخبرِ. ولو قلتَ (شوقي شاعرٌ) بدونِ (نفيٍ واستثناءٍ) ما فُهِمَ هذا التخصيصُ.
* الإيجازُ: هو وضعُ المعاني الكثيرةِ في ألفاظٍ أقلَّ منها، وافيةٍ بالغرضِ المقصودِ، مع الإبانةِ 
والإفصــاحِ، كقوله تعالــى: ﴿K J I H G  F E﴾ [الأعــراف: ١٩٩] ،

فهذه الآيةُ القصيرةُ جمعتْ مكارم اَلأخلاقِ بأسرها.
* الإطنابُ: زيادةُ اللفظِ على المعنى لفائدةٍ، أو هو تأديةُ المعنىَ بعبارةٍ زائدةٍ عن متعارفِ 

أوســاطِ البلغــاءِ، لفائــدةِ تقويتـِـه وتوكيــدِه - نحو قولــه تعالــى: ﴿/ 0 1  2 3 4 
5 6 7﴾ [مريم:٤]، أي: كبرتُ.

: كقوله  وأنــواع الإطنــاب كثيرة منها: ذِكْرُ الخَــاصِّ بَعْدَ العــام للِتَّنبيهِ عَلَى فَضْــلِ الْخَاصِّ
 ، تعالــى: ﴿! " # $ %﴾ [البقرة:٢٣٨]، وذِكْــرُ العَامِّ بَعدَ الخَاصِّ
 ﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ    Ô  Ó﴿ تعالــى:  كقولــه 
[نوح:٢٨].والإِيضاحُ بَعْدَ الإبهامِ، لتقريرِ الْمَعْنى في ذهنِ الســامعِ بذكرهِ مرتين، مرةً على ســبيل 
الإبهــامِ والإجمــالِ، ومرّةً على ســبيلِ التفصيلِ والإيضــاحِ، فيزيدُه ذلك نبلاً وشــرف[، كقوله 

تعالى: ﴿z y x w v   u t     s r q p o } | { ~   ے ¡ 
¢ £      ¤¥ ¦   §   ¨ © ª              »﴾ [الصف:١٠، ١١].

* التشبيهِ: هو عقدُ مماثلةٍ بينَ أمرينِ أو أكثرَ، قصِدَ اشتراكهُما في صفةٍ أو أكثرَ، بأداةٍ لغرضٍ 
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ياءِ.  مْس في الضِّ يقصُدهُ المتكلِّمُ للعلمِ، نحو: أَنْتَ كالشَّ
ــي6 كان أو غيرَ   * تشــبيهُ التمثيل: هو ما كان وجهُ الشــبَّهِ فيه وصف6 منتزَع6 من متعددٍ، حسِّ

، كقول الشاعر:  يٍّ حسِّ
وضَــوْئِــهِ  هَابِ  كالشِّ إلاَِ  الــمَــرْءُ  ساطعُِومــا  هُــوَ  إذِْ  ــعْــدَ  بَ ــــاداً  رَمَ ــورُ  ــحُ يَ

فوجهُ الشــبَّهِ سرعةُ الفناءِ انتزعَهُ الشــاعرُ من أحوالِ القمرِ المتعددةِ، إذ يبدو هلالاً، فيصيرُ 
بدراً، ثم ينقصُ، حتى يدركَه المحَاقُ.

وتشبيهُ التمثيلِ نوعانِ: 
  ̀  _  ̂] \ [ Z﴿ :الأولُ: مــا كانَ ظاهــرَ الأداةِ، نحــو قوله تعالــى
d c   b             a﴾ [الجمعــة:٥] فالمشــبَّهُ: همُ الذين حُمّلــوا التوراةَ ولم يعقلوا ما 
بها: والمشــبَّهُ بــه (الحمارُ) الذي يحملُ الكتبَ النافعةَ، دونَ اســتفادتهِ منهــا، والأداةُ الكافُ، 

ووجهُ الشبَّهِ (الهيئةُ الحاصلةُ منَ التعبِ في حملِ النافعِ دونَ فائدةٍ).
الثــاني: ما كانَ خفيَّ الأداةِ: كقولكَ للذي يتردّدُ في الشــيء بيــنَ أن يفعلَهُ، وألاّ يفعلَهُ (أراكَ 
م رُجلاً مرةً، ثم يؤخّرُها مرة  رُ أخرَى)، إذِ الأصلُ أراكَ في ترددكَ مثلَ مَنْ يقدِّ مُ رِجلاً وتُؤخِّ تقدِّ

. ِ أًخرى، فالأداةُ محذوفةٌ، ووجهُ الشبهِ هيئةُ الإقدامِ والإحجامِ المصحوبينِ بالشَكَّ
* التشبيهُ المرسَلُ: هو ما ذكرِتْ فيه الأداةُ، كقول الشاعر: 

ــــتٍ ــــيْ ــــبَ نْــــــيَــــــا كَ ـــــــمَـــــــا الــــــدُّ ــــوتُإنَِّ ــــبُ ــــكَ ــــنْ ــــعَ نَـــــسَـــــجَـــــتْـــــهُ ال
دُ: هو ما حذفتْ منه أداته، كقول الشاعر:  * التشبيهُ المؤكَّ

أَنْتَ نجْمٌ في رِفْعةٍ وضِياءٍ تجْتَليكَ الْعُيُونُ شَرْق6 وغَرْبا
* التشــبيهُ البليغُ: هو ما حُذفتْ فيه أداةُ التشــبيهِ ووجهُ الشبَّهِ، نحو قوله تعالى: ﴿( * 

+ , - .﴾ [البقرة: ١٨٧] .
: هو تشبيه لا يوضعُ فيه المشبَّهُ والمشــبَّهُ به في صورةٍ من صورِ التشبيهِ  * التشــبيهُ الضمنيُّ
المعروفةِ، بل يلمحُ المشــبَّهُ والمشبَّهُ به، ويفهمانِ من المعنىَ، ويكونُ المشبَّهُ به دائم6 برهان6 

على إمكانِ ما أُسندَ إلى المشبِّه، كقول المتنبي: 
مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهَوَانُ عَلَيهِ ما لجُرْحٍ بمَيّتٍ إيلامُ

أيْ أنَّ الذي اعتادَ الهوانَ، يسهلُ عليه تحمّلُه، ولا يتألمُ له، وليس هذا الادعاءُ باطلاً، لأنَّ 
الميتَ إذا جُرِحَ لا يتألمُ، وفي ذلك تلميحٌ بالتشبيهِ في غير صراحةٍ، وليس على صورةٍ من صورِ 

التشبيهِ المعروفة.
عاءِ أنَِّ وجهَ الشبَّهِ فيه  * التشبيهُ المقلوبُ: التشبيهُ المقلوبُ: هو جعلُ المشبَّهِ مشبَّه6 به بادِّ
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ى ذلك بالتشــبيهِ المقلوبِ أو المعكوسِ، نحــو: كأنَّ ضوءَ النهارِ جبينهُُ،  أَقوَى وأَظهرُ. ويســمَّ
ونحو: كأنَّ الماءَ في الصفاءِ طباعُهُ.

: هو إسنادُ الفعلِ، أو ما في معناهُ من اسمِ فاعلٍ، أو اسمِ مفعولٍ أو مصدرٍ  * المجازُ العقليُّ
إلى غير ما هو له في الظاهرِ، من حال المتكلِّمِ، لعلاقةٍ مع قرينةٍ تمنعُ من أن يكونَ الإسنادُ إلى 

ما هوَ لهُ. كقوله: (بنىَ الأميرُ المدينةَ) فإنّ اَلأميرَ سببُ بناءِ المدينة، لا إنّه بناها بنفسِه. 
: وهو اســتعمالُ اللفظ في غير ما وضــع له لعلاقةٍ، بمعنى مناســبةِ بين  * المجــازَ اللغــويُّ
. المعنى الحقيقيِّ والمعنى المجازيِّ ويكون الاستعمالُ لقرينةٍ مانعةٍ من إرادةِ المعنى الحقيقيِّ
* المجازُ المرســلُ: هو الكلمةُ المســتعملةُ قصداً في غير معناها الأصليِّ لملاحظةِ علاقةٍ 

. غيرِ (المشابهةِ) مع قرينةٍ دالّةٍ على عدمِ إرادة المعنى الوضعيِّ
وله علاقاتٌ كثيرةٌ منها: 

١- الســببيَّةُ: هي كونُ الشــيءِ المنقولِ عنه ســبب` ومؤثراً في غيرهِ، وذلك فيما إذا ذكرَِ لفظُ 
السببِ، وأريدَ منه المسبِّبُ، نحو: رعتِ الماشيةُ الغيثَ - أي النباتَ، لأنَّ الغيثَ أيْ (المطرَ) 

سببٌ فيه، وقرينتُه (لفظيةٌ) وهي (رعَت) لأنَّ العلاقةَ تعتبرُ من جهةِ المعنى المنقولِ عنه.
 ، ٢- الكليــةُ: هي كونُ الشــيءِ متضمن` للمقصــود ولغيره، وذلك فيما إذا ذكــرَ لفظُ الكلِّ

وأريدَ منه الجزءُ، نحو: شربتُ ماءَ النيل - والمرادُ بعضُهُ، بقرينةِ شربتُ.
٣- الجزئيــةُ: هي كونُ المذكورِ ضمنَ شــيءٍ آخر، وذلك فيمــا إذا ذكرَ لفظُ الجزءِ، وأريدَ 
، نحو: نشرَ الحاكمُ عيونَهُ في المدينة، أي الجواسيسُ، فالعيونُ مجازٌ مرسلٌ، علاقتُه  منه الكلُّ

(الجزئيةُ) لأنَّ كلَّ عينٍ جزءٌ من جاسوسِها - والقرينةُ الاستحالةُ.
* الاستعارةُ: هي استعمالُ اللفظُ في غير ما وضعَ له لعلاقةِ (المشابهةِ) بين المعنىَ المنقولِ 
،(والاســتعارةُ)  عنــه والمعنىِ المســتعملِ فيهِ، مــع (قرينةٍ) صارفةٍ عــن إرادةِ المعنىَ الأصليِّ
ليســت إلا (تشــبيه`) مختصراً، لكنها أبلغُ منهُ كقولك: رأيتُ أســداً في المدرسةِ، فأصلُ هذه 
الاستعارةِ « رأيتُ رجلاً شجاع` كالأسدِ في المدرسةِ » فحذفتَ المشبهََّ « لفظُ رجلٍ» وحذفتَ 
الأداةَ الكاف - وحذفتَ وجهَ التشبيهِ « الشجاعةَ» وألحقتهُ بقرينةٍ « المدرسةِ» لتدلَّ على أنكَ 

تريدُ بالأسدِ شجاع`.
حَ فيها بلَفظِ المشبَّه بهِ. كقول المتنبي:  - الاستعارةُ التصريحيةُ: هي ما صُرَّ

نَحْوَهُ الْبَدْرُ  مَشَى  مَنْ  قَبْليِ  أَرَ  ـــدُوَلَمْ  الأْسُْ تُــعَــانـِـقُــهُ  ــتْ  ــامَ قَ رَجُـــلاً  وَلاَ 
فكلمتي البدرِ والأســدِ مشــبَّهٌ به في الأصلِ، وحُذِفَ المشــبَّهُ، فالبدرُ لا يمشــي والأسُْدُ لا 

تعانق.
- الاستعارةُ المكنيَّةُ: هي ما حُذِفَ فيها المشَبَّهَ بهِ ورُمزَِ لهُ بشيء منِْ لوازمه.
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اجُ بن يوسفَ في أول خطبة بأهل الكوفة: «أني لأرَى رُؤوُس# قَدْ أيْنعََتْ وحَانَ  كقوله الحجَّ
قطِافُها وإنِّي لَصَاحِبُهَا».

فإنَّ الذي يفهَمُ منه أَن يشبِّه الرؤوسَ بالثمراتِ، فأَصلُ الكلام إنيِ لأرى رؤوس# كالثمراتِ 
قد أينعتْ، ثم حذف المشــبَّه به فصار إني لأرى رؤوس# قد أينعتْ، على تخيُّلِ أن الرؤوسَ فد 
تمثلت في صورةِ ثمار، ورُمز للمشــبَّه به المحذوف بشــيء من لوازمــهِ وهو أينعت، ولما كان 

المشبَّه به في هذه الاستعارةُ محْتجب# سميتِ استعارةً مكنيةً.
حة ومجرَّدة:  * تقسيم الاستعارة إلى مطلقة ومُرَشَّ

تنقســم الاســتعارة بالنظر إلى اقترانها بما يلائم المستعار منه «وهو المشبه به» أو المستعار 
له «وهو المشبّه» أو عدم اقترانها بشيءٍ من ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

١- الاســتعارة الْمُطْلَقة: وهي الاســتعارة التي لم تقترن عِبَارَتُهــا بأوصاف أو تفريعات أو 
كلامٍ مما يُلائم المستعارَ منه، أو يلائم المستعارَ له، باستثناء القرينة الصارفة عن إرادة المعنى 

الأصلي للّفظ المستعار.
مثل: «قطع الأمير رأس الحيَّة الكبرى» بمعنى أنّه قطع رأس رئيس عصابة الشــرّ والفساد، 
إذا كانت قرينة الحال دالّة على المراد. فالحيّةُ لفظ مستعار للدلالة به على رئيس عصابة الشرّ 
والفســاد، ويُلاحظ أنّ العبارة لم تقترن بما يلائم لفظ الحيّة، ولا بما يُلائم رئيس عصابة الشرّ 

والفساد. هذه الاستعارة استعارة تصريحيّة مطلقة.
٢- الاســتعارة المرشحة: وهي الاســتعارة التي اقترنت بما يلائم المستعار منه. وسمّيت 
حة لأنّ ما اقترن بها يعطيها زيادة تقوية للمستعار منه بزيادة أَغْطيَِةٍ تحتاج زيادة عمل ذهني  مُرَشَّ
لكشــف إرادة المعنى المجــازي الّذي اسْــتُعْمِل اللَّفْظ للدلالة عليه. مثــل أن نقول في المثال 
الســابق: «قطــع الأميــر رأسَ الحيّة الكبرى التــي باضَتْ وفرّخــت صغار الحيّــات والثعابين 
ها». هذه العبارة اقترنت الاســتعارة فيها بما يلائم المســتعار منه،  وســعت تنهش وتنفثُ سُــمَّ
ها. فالاســتعارة في هذا المثال  إذ الحيّــة الحقيقيّــة هــي التي تبيض وتفرّخ وتنهش وتنفث سُــمَّ

حة. استعارة تصريحيّة مُرَشَّ
٣- الاســتعارة المجرّدة: وهي الاســتعارة التي اقترنت بما يلائم المســتعار له. وســمّيت 
دُ الاســتعارة من أغطيتها الساترة، فيظهر  مجرّدة لأنّ المقارنات الملائمات للمســتعار له تُجَرِّ

لٍ فكريّ. كأن نقول في المثال السابق:  المعنى المجازيّ المراد دون تأمُّ
«قطــع الأمير رأس الحيّة الكبرى الّتي جمعت أشــرار الناس، وأرادت إفســاد المجتمع». 

هذه العبارة اقترنت بما يلائم المستعار له الذي هو رئيس عصابة الشرّ والفساد.
وإذا اجتمع في العبارة المشــتملة على الاستعارة الترشيح والتجريد مع#، كانت الاستعارة 
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في حكم الاستعارة المطلقة.
كقول زهير: 

فٍ مُقَذَّ ــلاحِ  الــسِّ شَاكيِ  أَسَــدٍ  ــدَى  ــمِلَ ــلَّ ــقَ ـــــارُهُ لَــــمْ تُ ـــــفَ ـــدٌ أَظْ ـــبَ لَــــهُ لِ
اســتعار الأســدَ للرجل الشجاع، وقد ذكر ما يناسبُ المســتعارُ له، في قوله: شاكي السلاحَ 
فٍ وهو التجريدُ، ثم ذكر ما يناســبُ المســتعارَ منه، في قوله: له لبــدٌ أظفاره لم تقلمِ، وهو  مقذَّ
الترشــيحُ، واجتماع التجريدِ والترشيحِ يؤدَّي إلى تعارُضهِما وسقوطهِما، فكأنّ الاستعارةَ لم 

تقترنْ بشيءٍ وتكونُ في رتبةِ المطلقةِ.
* تنقســم الاستعارة باعتبار اللفظِ المستعارِ الأفعالِ أو المشتقاتِ أو الحروفِ على النحو 

التالي: 
، ســميتِ   ١- إذا كانَ اللفظُ المســتعارُ «اســمU جامداً لذاتٍ» كالبدرِ إذا اســتعيرَ للجميلِِ

الاستعارةُ « أصليَّةً». 
 Uأو حرف Uمُبهَم Uأو اسم Zمشتقا U٢- إذا كان اللفظ المُستعارُ « فعلاً» أو اسمَ فعلٍ، أو اسم

فالاستعارةُ « تصريحيةٌ تبعيةٌ» نحو: نامتْ همومي عنيّ.
، لعدم وجود  الكناية: لفظٌ أريد به غيرُ معناهُ الذي وضعَ له، مع جواز إرادةِ المعنى الأصليِّ
قرينةٍ مانعة من إرادته، نحو: « زيدٌ طويل اُلنجادُ » تريد بهذا التركيب أنه شجاعٌ عظيم، فعدلت 
عــن التصريح بهذه الصفة، إلى الإشــارة إليها بشــيءٍ تترتب عليه وتلزمه، لأنــه يلزم من طول 
حمالةِ الســيف طولُ صاحبه، ويلزم من طول الجسمِ الشجاعةُ عادةً، فإذاً: المراد طولُ قامته، 
، ومن هنا يعلَمُ أنَّ الفرقَ بين  وإنْ لــم يكــن له نجادٌ، ومع ذلك يصحُّ أن يراد المعنى الحقيقــيَّ

الكناية والمجاز صحةُ إرادةِ المعنى الأصليِّ في الكناية، دون المجازِ، فإنه ينافي ذلك.
مَادِ، أي: مضيافٌ جواد، مــع أنَّه لا يَطْبُخُ الطعامَ لضُيُوفهِ الكثرين  وقــد يُقالُ: فُلانٌَ كثيرُ الرَّ
بنــار الحطــب الّذي يُخَلّف رماداً، إنّمــا يطبُخ لهم بالأفران الكهربائيــة أو الغازيّة. وبهذا يظهر 
الفــرق بين الكناية والمجــاز، فالمجاز لا يصحّ معه إرادة المعنى الحقيقيّ للفظ، بل يتعيّن فيه 
إرادة المعنــى المجازيّ فقط، مثل: خطب الأسَــدُ المغوار خُطْبــةً عظيمة في الجيش ألهب بها 
المشــاعر، واســتثار الحماسة. فلفظ "الأسد" هنا مجاز عن الرجل الشجاع، ولا يصحّ أن يُرادَ 

به معناه الحقيقي، وهو الحيوان المفترسُ المعروف.
وتنقسمُ الكنايةُ بحسبِ المعنى الذي تُشيرُ إليه إلى ثلاثةِ أقسامٍ: 

١-كنايــةٌ عن صفةٍ:  كما تقول: (فــلانٌ نظيفُ اليدِ) تكني عن العفةِ والأمانةِ،وتعرف كنايةُ 
الصفة بذكر الموصوفِ: ملفوظU أو ملحوظU من سياق الكلام. 

ــلام)  ٢- كنايــةٌ عن موصوفٍ: كما تقولُ (الناطقينَ بالضادِ) تكني عن العربِ، و (دارُ السَّ
تكنــي عــن بغــدادَ، و(طَيْبةُ ) كنايــةٌ عن المدينــةِ المنــورةِ، وتعرفُ بذكــر الصفةِ مباشــرةً، أو 
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ملازمة،ومنهــا قولهــم: (هــو حــارسٌ على مالهِ) كنــوا به عن البخيــلِ الذي يجمــعُ ماله، ولا 
ينتفعُ به.

٣-كنايةٌ عن نســبةٍ:  الكنايةُ التي يراد بها نســبة أُمرٍ لآخرَ، إثباتA أو نفيA فيكون المكنَّى عنه 
نســبةً، أســندِتْ إلى ماله اتصالٌ به - نحو قولنا عن شــخص: ( العزُّ في بيتهِ ) فإن العزَّ ينســبُ 

للشخصِ وليس للبيت. 
* الطباقُ: هو الْجَمْعُ في العبارة الواحدة بين معنيَْينِ متقابلين، على سبيل الحقيقة، أو على 
يْن عليهما من نَوْع واحدٍ كاسمين أو  الَّ سبيل المجاز، ولو إيهامA، ولا يشترط كون اللّفظين الدَّ

فعلين، فالشرط التقابل في المعنييَيْن فقط. والتقابل بين المعاني له وجوه، منها ما يلي: 
١- تقابل التناقض: كالوجود والعدم، والإِيجاب والسلب.

٢- تقابل التضاد: كالأسود والأبيض، والقيام والقعود.
٣- تقابل التضايُف: كالأب والابن، والأكبر والأصغر، والخالق والمخلوق.

ينقسمُ الطباقُ إلى قسمينِ طباقُ إيجابٍ وطباقُ سلبِ: 

دانِ إيجابA وســلبA، مثــل الطباق بين (حُلو) و  طبــاقُ الإيجابِ: هو ما لم يختلفْ فيه الضِّ
(مُرّ)، و(يقظ) وَعَنْ(نائم).

لبِ: هو ما اختلف فيه الضدانِ إيجابA وسلبA، بحيثُ:  طباقُ السَّ
أ- يجمــعُ بيــن فعلينِ من مصدرٍ واحدِ، أحدهُما مثبتٌ مــرةً، والآخرُ منفيٌّ تارةً أخرى، في 
كلامٍ واحــدٍ، مثــل الطباق بين (يعلم) و(لا يعلم) في قولنا: «بعــض الناس يعلم الكثير عن أمر 

دنياه، ولا يعلم عن امر دينه إلا القليل». 
ب- أو أحدهُما أمرٌ، والآخرُ نهىٌ، نحو: «صاحب المصلح، ولا تصاحب المفسد».

دُ عَناَصرِ الفريقَيْنِ المتقابلَيْنِ، وفيها يؤتــى بمعنيَْين فأكْثر، ثُمَّ  * المقابلــة: هي طباقٌ مُتَعَــدِّ
يُؤْتَى بما يُقابلُ ذلكَِ على سبيل الترتيب. قال الشاعر: 

مُقْبلٌ وَالْجَدُّ  الْمَالَ  يُفْنيِ  الْجُودُ  مُدْبرُِفَلاَ  وَالْجّدُّ  الْمَالَ  يُبْقِي  الْبُخْلُ  وَلاَ 
: الحظُّ والنَّصِيبُ من الْخَيْر. في هذا البيــت مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين  الْجَــدُّ

عناصرهما طباق، وهي ثلاثَ: 
الفريق الأول: الجود - يُفْنيِ - مُقْبل.
الفريق الثاني: البخل - يُبْقِي - مُدْبرِ.

* التوريةُ: هي أن يذكُرَ المتكلمُ لفظA مفرداً له معنيان; أحدهُما قريبٌ غيرُ مقصودٍ ودلالةُ 
ــامعُ: أنه يُريدُ  مُ السَّ اللفــظِ عليه ظاهرةُ، والآخرُ بعيدٌ مقصودٌ، ودلالةُُ اللفظِ عليه خَفِيَّةٌ، فيتوهَّ
المعنـَـى القريــبَ، وهو إنَّمــا يُريدُ المعنى البعيدَ بقرينةٍ تشــيرُ إليه ولا تُظهرُه، وتســترُه عن غير 
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المتيقظِ الفطنِِ.
وهي تنقسمُ إلى قسمينِ: 

١- مجــردةٌ: وهــي التي لم تقترنْ بما يلائم المعنى القريــب، ولا بما يلائم المعنى البعيد: 
كقول إبراهيم الخليل ڠ لما سأله الجبار عن زوجته: فقال «هَذِهِ أُخْتيِ» (رَوَاهُ مُسْلمٌِ). أراد 

ينِ. أخوةَ الدِّ
وكقول سراج الدين الوراق: 

ـــنْ ــــي عَ ــــهِ ــــــــمَ وَجْ الأدَِيبُأَصُــــــــونُ أَدِي عِندَْهُمُ  الْمَوْتِ  لقَِاءُ  أُنَــاسٍ 
ــــمُ ــــدهُ ــــنْ عِ ــــعْــــرِ  الــــشِّ حَبيِبُوَرَبُّ  لَــهُــمُ  ــهِ  بِ وَافَـــى  وَلَـــوْ  بَغِيضٌ 

كلمة «حبيب» لا يريد بها المعنى القريب وهو المحبوب، بل يريد بها المعنى البعيد، وهو 
اسم أبي تمّام الشاعر: «حَبيِبُ بن أوس».

حةٌ: وهي التي اقترنتْ بما يلائمُ المعنى القريبَ، وسميتْ بذلك لتقويتهِا به، لأنَّ  ٢- مرشَّ
ى به، نحو:  القريبَ غيرُ مراد، فكأنهُ ضعيفٌ، فإذا ذكر لازمُه تقوَّ

غَــارَةً  الحْربِ  إلَى  شَنُّوا  وَقَــدْ  ــولُ  باِلجُبْنِأَقُ الْعَيْشَ  آكُــلُ  فَإنِّي  دَعُونيِ 
الشــاهدُ فيه: العيشُ والجبنُ، فالعيشُ يعني الخبز ويعني الحيــاة، والجبنُ يعني المصنوع 

من اللبن، ويعني الخوَرُ عكسُ الشجاعةِ .
ــمُ مــن أمر ذي صفةٍ أمراً آخــرَ مثله فيً تلك الصفــةِ مبالغةً في  * التجريــدُ: أنْ ينتــزع اَلمتكلِّ
كمالهِــا في المنتَــزعِ منه، حتى أنه قدْ صــارَ منها بحيثُ، يمكن أُنْ يُنتــزَعَ منه موصوفٌ آخرُ بها، 
ا صحَّ معه أنْ يســتخلصَ  oكقولك: لي «منِْ» فلانٍ صديقٌ حميمٌ، أي بلغَ فلانٌ من اَلصداقةِ حد
منه آخرُ مثلهُ فيها. وقولك: لئنْ سألتَ فلانr لتسألنَّ به البحرَ، بالغ فيَ اتصافهِ بالسماحةِ، حتى 
ى...). فكأنَّ حــلاوةَ ماءِ تلكِ العين  انتــزعَ منه بحراً فيها. ونحو: (شــربتُ بمائها عســلاً مصفَّ

ربِ. الموصوفةِ وصلتْ إلى حدٍّ يمكنُ انتزاعُ العسل ِمنها حينَ الشُّ
* المشاكلَةَُ: هيَ أنْ يذكرَ الشيءُ بلفظِ غيره، لوقوعهِ في صحبتهِ، كقول «عمرو بن كلْثُوم»: 

 ألاَ لاَ يَجْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْناَ فَنجَْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِليناَ 
ى تأديبَ الجاهل على جَهْلهِِ جَهْلاً من باب المشــاكلة، مع أنّ التأديب والعقاب ليســا من  سَــمَّ
الْجَهْل. والمرادُ من الجهل هنا السّفَهُ والغضَبُ المنافي للحلْم وما ينتُجِ عنه من أعمال غَيْرِ حميدة.

ومــنْ ذلــكَ ما حُكيَ عن أحد الشــعراء أنَّ أصحابr له أرســلوا يدعونهُ إلى الصبــوحِ في يوم باردٍ، 
ويقولون لهُ: ماذا تريدُ أنْ نصنعَ لكَ طعامr؟ وكانَ فقيراً، ليسَ له كسوةٌ تقيهِ البردُ، فكتب إَليهم يقولُ: 

بسَحْرةٍ بُوحَ  الصَّ عَــزَمُــوا  خُصُوصَاوَعِصَابَةٍ  الصّباحِ  ــعَ  مَ إلــيَّ  بَعَثُوا   
قَالُوا: اقْتَرْحْ شَيْئr نُجِدْ لَكَ طَبْخَهُ قُلْتُ: اطْبُخُوا ليِ جُبَّةً وَقَمِيصَا 

فطلــبَ طَبْــخَ جُبَّةٍ وقميص على ســبيل المشــاكلة لطلبهم أن يطبخوا له شــيئr يأكله، أي: 
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خيطوا لي جبّةً وقميص5، فأبدلَ الخياطةَ بلفظِ الطبخِ لوقوعِها في سياقِ طبخِ الطعامِ.ودلّ بهذا 
على أنّه بحاجة إلى ما يَلْبَسُه.

* اللَّفُّ والنَّشْــرَ: الطَّيُّ والنَّشْــرُ: هو أنْ يذكرَ متعددٍ، ثم يذكرَ ما لكلٍّ منْ أفرادهِ شائع5 منْ 
غيرِ تعيينٍ، اعتماداً على تصرفِ السامعِ في تمييزِ ما لكلِّ واحدٍ منها، وردّهِ إلى ما هوَ لهُ، كقول 

ابن الرومي: 
وَسُيُوفُكمْ ــمْ  ــكُ ــوهُ وَوُجُ نُجومُآَرَاؤُكُـــــمْ  دَجَـــوْنَ  إذَا  ــاتِ  ــادِثَ ــحَ الْ فِــي 
ــحٌ ــابِ ــصَ ــدَى وَمَ ــهُ ــلْ ــالِــم لِ ــعَ رُجُــومُفـِـيــهَــا مَ ــاتُ  ــرَيَ والأخُْ جَى  الدُّ تَجْلُو 

جى، والسيوفُ رجومُ. فالآراءُ معالم ُللهدى، والوجوهُ مصابيحُ للدُّ
دٍ، تحتَ حكمٍ واحدٍ كقول الشاعر:  * الجمعُ: هو أنْ يجمعَ المتكلِّم ُبين متعدِّ

بَابَ والفَرَاغَ والجِدَهْ مَفْسَدةٌ للعَقْلِ أَيُّ مَفْسَدهْ إنَِّ الشَّ
قَ بينَ أمرينِ من نوعٍ واحدٍ في اختلافِ حكمهُما، كقول الشاعر:  * التفريقُ: أن يفرِّ

ـــ5 ـــوْم ــــدْحَــــكْمَــــــنْ قَـــــــاسَ جَـــــــــــدْوَاكَ يَ ـــحْـــبِ أَخْـــــطَـــــأَ مَ ـــسُّ ـــال ب
ـــي ـــكِ ـــبْ ـــي وَتَ ـــطِ ـــعْ ــــحْــــبُ تُ ـــي وَتَــــضْــــحَــــكْالــــسُّ ـــطِ ـــعْ وَأَنْــــــــــتَ تُ

مــنْ قاسَ جــدواكَ بالغمــامِ فما أنصــفَ في الحكمِ بين شــكلينِ، أنتَ إذا جُــدْتَ ضاحكٌ 
أبداً،وهو إذا جادَ دامعُ العين .

* التَّقسيم: هو أن يُذكرَ مُتعددٍ، ثمَّ يضافُ إلى كلٍّ منِ أفرادهِ ما لهُ على جهةِ التعيينِ، كقول الشاعر: 
ــهِ بِ ـــــرَادُ  يُ ضَــيْــمٍ  ــى  ــلَ عَ يــقــيــمُ  ــدُوَلاَ  ــوَتَ والْ ــحَــيِّ  الْ ــرُ  عَــيْ نِ  الأْذََلاَّ إلاِّ 
تهِِ برُِمَّ مَــرْبُــوطٌ  الخَسْفِ  عَلَى  ــذَا  أَحَــــدُ(١)هَ لَـــهُ  ــي  ــرْثِ يَ فَـــلاَ  ــشَــجُّ  يُ وَذَا 

* الجناسُ: هو تشــابهُ لفظينِ في النطقِ، واختلافهُما في المعنىَ، الجناسُ التامّ نحو: رحبةٌ 
رحبةٌ، فرحبةٌ الأولى: فناءُ الدارِ، ورحبةٌ الثانية: بمعنىَ واسعةٌ . ونحو قول الشاعر: 

وَ(فَــمــ5) نُطْق5  االلهِ  ــقِ  خَــلْ ــــذَبُ  (فَمَنْ)أَعْ َباِلْحُسْنِ  أحَــقُّ  يَكُنْ  لَمْ  إنِْ 
ونحو قول الشاعر: 

مَــعْــشَــر ـــي  فِ ـــةُ  ـــرْبَ ـــغُ الْ ــكَ  ــقِ ــلْ تُ بُغْضِهِمْإنِْ  عَــلَــى  فـِـيــكَ  أَجْــمَــعُــوا  ــدْ  قَ
ــــتَ فـِــي دَارِهِـــــمْ ــمْفَــــدَارِهِــــمْ مَـــا دُمْ ــهِ ــي أَرْضِ ـــتَ فِ ــا دُمْ ـــمْ مَ وَأَرْضِـــهِ

فدارهمُ الأولى فعلُ أمرٍ من المدارة، ودارهمُ الثانيةِ اسمٌ للبيتِ، وأرضهمُ الأولى فعلُ أمرٍ 

(١) الأذَلاَن: مثنى الأَذَل، وهو المهين الحقير. العَيْر: حمار، حمار وحشيّ. والمراد هنا الحمار الأهلي، والجمع 
أعيار. والعِير: قافلة الإبل أو الحمير أو البغِال يُجلب عليها الطَّعامُ وغيره. الوَتَد/ الوَتدِ: ما ثُبِّتَ في الأرض أو 
الحائط من خشب ونحوه، لدعم سور أو تثبيت خيمة أو ربط حيوان. والوتد ككتف: ما يسمر في الأرض من 

ع له. ة: قطعة من الحبْل. لاَ يَرْثيِ لَهُ أَحَدُ: لا أحد يرِقَّ ويرأف بحاله ويتوجَّ الخشب. الرُمَّ
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من الإرضاءِ، وأرضهمُ الثانية ِهيَ الأرضُ اسمٌ .
، الهوَى مطيــةُ الهوانِ . رحمَ االلهُ امرأ،  : نحو: الْخَيْلُ والْخَيْرُ، مفرٌّ ومقرُّ الجنــاسُ غيرُ التــامِّ

أمسكَ ما بينَ فكيهِ، وأطلقَ ما بين كفيهِ.
يلُ  ــجعُ: هو توافقُ الفاصلتينِ في الحرفِ الأخِيرِ منَ (النثرِ)، كقول أعرابي ذهب السَّ * السَّ
بابْنهِ: «اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ قَدْ أَبْلَيْتَ، فَإنَِّكَ طَالَمَا قَدْ عَافَيْتَ». وكقولهم: «الحرُّ إذَا وَعَدَ وَفَى، وإذا 

هِ وَثيَِابهِْ». أَعَانَ كَفَى، وإذَِا قَدَرَ عَفَا». وكقولهم: «الإِنْسَانُ بآدَابهْ لاَ بزِِيِّ
عُ: وهو ما اتفقَتْ فيه ألفاظُ إحدَى الفِقرتينِ أو أكثرُها في الوزنِ والتّقفيةِ،  جَعُ المُرصَّ * السَّ
نحــو: «هو يطبعُ الأســجاعَ بجواهرِ لفظهِ، ويقرعُ الأســماعَ بزواجرِ وعظــهِ»، ونحو: «إنَّ بعدَ 

الكدرِ صفْواً، وبعدَ المطرِ صحْوًا».
ــجَعُ المتوازي: وهو ما كان الاتفاقُ فيه في الكلمتينِ الأخيرتينِ فقط، نحو: «حُسِــدَ  * السَّ

الناطقُ والصامتُ، وهلكَ الحاسدُ والشامتُ».
* الترصيعُ: هو توازُنُ الألفاظِ، معَ توافقِ الأعجازِ، أو تقارُبهِا، مثل قول المتنبي: قَدْ حِرْنَ 

في بَشَرٍ في تاجِهِ قَمَرٌ في دِرْعِهِ أسَدٌ تَدْمَى أظافرُِهُ
حرنَ تحيرنَ يعني الأبصارُ وأرادَ بالبشــر الممدوحُ،وبالقمرِ وجهَه،وجعلهُ أســداً في الدرعِ 

لشجاعتهِ، والأظافرُ جمع أظفارٍ، وقوله تدمَى أن ْتتلطخَ بالدمِ بافتراسهِ أعداءَه .
ومنه قول الشاعر: 

ــمَــاتِ ــمَ ال وَذُلُّ  الْـــحَـــيَـــاةِ،  ـــلاَهَـــــوَانُ  ـــي وَبِ ـــا  ـــامً ـــعَ طَ أَرَاهُ   iـــــــلا وَكُ
ـــــةٍ ذِلَّ ـــــنْ  مِ ـــــدَّ  بُ لاَ  ــــــانَ  كَ ـــــــإنِْ  جَمِيلاَفَ سَيْراً  الْــمَــوْتِ  ــى  إلَِ فَسِيرُوا 

رَين أو المتجانسين، أو مَا  مُ أحَدَ اللّفْظَيْنِ المكرَّ در: أنْ يَجْعَلَ المتكلِّ * ردُّ العجزِ على الصَّ
هو مُلْحقٌ بالمتجانسَِيْن في أوّل الفقَرَة، والآخر في آخِرِها مثل ما يلي: 

ـاه زَيْد بن  ه من زينــبَ مُطَلَّقة متبَنَّـ ١- قــول االله عــزَّ وجلَّ خطابm لرســوله صلى الله عليه وسلم بشــأن تزوجِّ
 ﴾...S R Q P O N﴿ :حارثة ڤ

هذا مثال اللفظين والمكرّرَيْن.
٢- قول االله -عزَّ وجلَّ - في حكاية ما قال نوحٌ -عليه السلام- لقومه: 

.﴾Ó  Ò     Ñ Ð Ï Î﴿
هذا مثال للّفظَيْن المتلاقيَِيْن في الاشتقاق.

- حكاية لما قال لوطٌ -عليه السلام- لقومه:  ٣- قول االله -عزَّ وجلَّ
.﴾c b  a ` _﴿

هذا مثال للّفظَيْنِ المتلاقيَِيْنِ فيما يشبه الاشتقاق.
a  a  a  a
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أهم مراجع التحقيق(١)
أبو حيان الأندلســي ومنهجه في تفســيره البحر المحيط وفي إيراده القــراءات فيه، للدكتور 

أحمد خالد شكري.
أبو حيان وتفسيره البحر المحيط، للدكتور بدر بن ناصر البدر .

أســباب النــزول، لعلــي بن أحمد بن محمــد بن علي الواحدي، النيســابوري، الشــافعي، 
تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان.

أســباب النــزول، لعلــي بن أحمد بن محمــد بن علي الواحدي، النيســابوري، الشــافعي، 
تحقيق: كمال بسيوني زغلول.

أصول في التفسير، للشيخ محـمد العثيمين.
الإبحار في جمع الأسفار، موسوعة تحتوي على تعريف بأكثر من ١٠٠٠كتاب تهم طالب 

العلم، للشيخ جماز بن عبد الرحمن الجماز.
الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي.

الاســتيعاب في بيان الأســباب «أول موســوعة علميــة حديثية محققة في أســباب نزول آي 
القرآن الكريم»، لسليم بن عيد الهلالي، ومحمد بن موسى آل نصر.

البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي .
البلاغة العربية، لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني.

التفسير والمفسرون، للدكتور محمد السيد حسين الذهبي.
الخلاصة في علوم البلاغة، لعلي بن نايف الشحود.

. الصحيح المسند من أسباب النزول، لمُقْبلُ بنُ هَادِي بنِ مُقْبلِِ بنِ قَائدَِةَ الهَمْدَاني الوادعِيُّ
العجاب في بيان الأسباب، للحافظ ابن حجر العسقلاني.

القاموس المحيط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى.
المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
المفســرون بيــن التأويــل والإثبات في آيــات الصفات، للدكتــور محمد بن عبــد الرحمن 

المغراوي.
أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين، للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس.

ترجمة الدكتور محمد علي الصابوني من موقع «المكتبة الشاملة».

(١) بالإضافة إلى كثير من كتب التفسير، وكتب السنة وشروحها، وكتب التخريج لا سيما كتب العلامة الألباني 
وغيره، وكتب العقيدة والفتاوى.



٧ مقدمة المحقق  ٧

تفسير الخازن والإسرائيليات، للدكتور عيادة الكبيسي.
حياة الرازي ومنهج تفسيره، حسين بركة الشامي.

رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في التفاسير المطبوعة، جمع وتعليق: بشير جواد القيسي.
صفحة الشيخ محمد علي الصابوني على الفيس بوك.

https: //www.facebook.com/m.a.alsabouni 

لسان العرب، لابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى.
مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان.

مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين.
مذكرة أصول الفقه، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

معجــم اللغة العربيــة المعاصرة، للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمســاعدة فريق 
عمل.

مناهج المفسرين، للدكتور منيع بن عبد الحليم محمود.
منهج الألوســي من خلال تفسيره «وح المعاني في تفســير القرآن العظيم والسبع المثاني»، 

للدكتور عبد المجيد معلومي.
موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. 

موقع الشبكة الإسلامية، بإشراف الدكتور عبد االله الفقيه.
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، محمد علي الصابوني.
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